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-الغربفيالاسلاميةالحضارةائر

المقدمة

ورسلهباللهتؤمن،للناسأخرجتأمةخيرفكانتالإِسلامأمةجاءت

أمةأولفكانتالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمرالاَخر،واليوموكتبه

،حضارةوأقامت،عقيدةفنشرت،العلموحبالإِيمانقوةبينجمعت

طاحنة.وحروبوبؤسظلامفيالعالمفيهكانوقتفيالدنيابهاأضاءت

أصغرإِلىالخليفةمنابتداءبالعلمآمنتالإِسلامأمةأنولاريب

عندهمالعلمكانفقد.علمطلابجميعاًالمسلمونفأصبح،مواطن

المسلمونالعلماءوكان.وجاهمالكلمنشأناًوأرفعقدراًأعظم

.والولاةالخلفاءعندالعظيمةالمنزلةأصحاب

فنشأت،العلميالبحثفيالعلماءانطلقالصالحةالبيئةهذهفي

العلومفتقدمت،والمعرفةالعلمفروعكلفيعلميةنهضةبذلك

فيسيناكابن،العلومششىفيالمسلمينمنأفذاذعلماءوبرز،وارتقت

وجابرالفيزياء،علمفيالهيثمبنوالحسن،الفلكفيوالبيروني،الطب

سماءفيسطعواالذينالعلماءمنوغيرهمالكيمياء،فيحيانبن

الا!وربي.الغربفيكبيرأثرلهموكانالإِسلاميةالحضارة

ينشرواأنوعقيدتهمإِيمانهمبقوةوائلأ!االمسلموناستطاعوهكذا

،الإِسلامبظلتستظلمتراميةإِسلاميةدولةفكونوا،الإِسلاميالدين

علماءتمكنهناومن،الا!جناسبينومساواتهالإِسلامبعدلوتتمتع

أساسعلىشامخةإِسلاميةحضارةفأقامواالعلملواءيرفعواأنالمسلمين

o b e i k a n d l . c o m



النربفيالاسلايةالحفارةاثر-

فيتعيشأوربافيهكانتوقتفيوالعدلوالتقوىوالمعرفةالعلممن

أهلالمعسلمونالعربكانفقد.مطبقوجهلمستمروصراعدامسظلام

الذينالعربالعلماءبفضلوالقوةالمجدنحوالإِنسانيةقادوا"وعلمأصالة

العربيةاللغةكانتكما.والجهلالظلامدياجيروأضاءواالمشعلحملوا

العلمي.الميدانهذافيالدوليةاللغةكذلكوكات،العلميةاللغةهي

اللغةإِلىترجمتهابعدالعربيةاللغةعنالعلوموربيالأا"لغربنقلولذلك

اللاتينية.

أساسعلىقامتقدالإِسلاميةالحضارةفإِنأمر،منيكنومهما

يقربونالمسلمونوالولاةالخلفاءكانإِذ،التعصبوعدمالدينيالتسامح

وديندينبينتمييزغيرمن،والمِلَلْجناترالأكلمن9والمفكرينالعلماء

جمععلىساعدالذيهوالدينيالتسامحوهذا،ومذهبومذهب

الحضارةمنالماديللجانببدايةلتكونيمةالقدالحضاراتمظاهر

مختلفةأجناساًتشملمتنوعةجغرافيةبيئاتفيانتشرتالتيالإِسلامية

.والحضاريالماديللرقيومصادرمواردأعطاهامما

التوفيق.وليوالله

ياغيأحمدإِسماعيل/د

)99Vيونيوهـا4181صفرالرياض
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-العر!فيرانرماالاملاميةاطضارة

الإسلاميةالدولةتاريخ

البعثة،بعدعشرةالثالثةالسنةفيالمنورةالمدينةإِلىكلَيد!النبيبهجرة

الإِسلامية،الدولةمرحلةهيجديدةمرحلةإِلىالإِسلاميةالدعوةتطورت

حعسبقواعدهاأرسىالذيكلَيدطالنبيِرأسهاعلىدولةتأسستإِذ

.!اللَّهُأَنزَلَبِمَابَيْنهُمفَاحْكُم)الحنيفالإِسلامتعاليم

الدولةهذهشؤونجميعتعسييريتولىط!ثالنبيكانمرالأأولوفي

أنحاءفيالإِسلاموانتمثعرالرقعةاتسعتأنبعديلبثلمولكنه،الناشئة

والولاةالقادةفعيَّن،الصحابةبعضالإِدارةفيعنهأنابأنالعربجزيرة

الحكمشؤونعليهمتوزعتالذينالموظفينمنوغيرهموالجباةوالقضاة

فيويتصرفونأمورهميمضونهؤلاءوكان.كلَيف!رئاستهتحتوالإِدارة

مقتدينكلم!طّالنبيبهأمروماالكريمالقرآنبهجاءماحسباختصاصاتهم

الإِسلامية.الدولةفيالختلفةالوظائفتأسي!ربدأوهكذا،بسنته

الدولةحكمفيخلفهالأعلىالرفيقإِلىقَيالنبيانتقالوبعد

اللهرسوليخلفأنعلىالصحابةبايعهأنبعدبكرالصديقأبوالإِسلامية

ورفض.الإِسلامفيالخلافةنظامنشأثمومن،أمورهموتوليحكمهمفي

الدولةلنظامالخضوعأوالصديقلولايةالإِذعانمرالأأولالعرببعض

عنبعضهمارتدكما،الزكاةأداءعنوامتنعوالوائهاتحتوالانضواء

سادثمومن،الإِذعانعلىيرغمهمأناستطاعبكرأباأنغير،71لإِسلام

1(.)كلهمالمسلمينعلىالخليفةحكم

.42عى،2991القاهرة،الأسلاميةالحضارةفيدراسات،الباشاحسن.د(1)
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الغربفيوانرماالاسلامهةالحفارة-

الذي!الخطاببنلعمربالخلافةوفاتهقبلبكرأبووأوصى

،العرببلادإِلىبالإِضافةفشملت،عهدهفيالإِسلاميةالدولةاتسعت

بنعليثم،عفانبنعثمانالخلافةوليثم،!ايرانوالعراقومصر،الشام

إِلىالمنورةالمدينةمنالإِسلاميةالدولةعاصمةنقلالذيطالبأبي

الخلفاءعهدهـانتهى14سنةطالبأبيبنعليوبموت،الكوفة

علىخاصةبصفةتقومووظائفهاالدولةأنظمةكانتوفيه،الراشدين

.(1)والتكلفالمظاهرعنوبعيدةاليسر،إِلىأقربروحيأساس

سفيانأبيبنمعاويةمؤسسهايدعلىمويةالأالدولةعصربدأثم

عهدوفي.لها.عاصمةدمشقوكانت"211سنةإِلى41سنةمنواستمر

!الىشرقاًالسندإِلىفامتدتوغرباًشرقاًالدولةاتساعزادالأسرةهذه

الا!رجاءالواسعةالدولةهذهوساد،الحكمأموراستقرتكما.غرباًإِسبانيا

النموفيووظائفهانظمهاوأخذت،الإِسلامفيهاوانتشرالعروبةطابع

عربيأساسعلىتتبلورالحضاريةالمظاهروبدأتتدريجاً،والتزايد

.(2إِسلامي)

الأموية،الدولةاهـانتهت32سنةمحمدبنمروانعلىوبالقضاء

عمعبدالمطلببنالعباسإِلىنسبة،العباسيةالدولةأعقابهافيوقامت

خلفائهاأولوكان،الدينيةصفتهاالخلافةفيزادتشمومن.كلَي!النبي

بعضيعتبرهالذيالمنصورجعفرأبوأخوهخلفهثم،السفاحالعباسأبا

1القاهرة،1بر،الإصلاميةوالممالكالأمتاريخ،الخضريمحمدالشيخ(1) 79 c.

.0791،القاهرة،برا،الإسلاميةوالممالكالأمتاريخ،الخضرىمحعدالشيخ(2)
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-الغربفيوأثرماالأسلامهةاطضارهَ

بغدادمدينةجعفرأبووأنشأ،العباسيةللإِدارةالفعليالمؤسسالمؤرخين

العباسية.للخلافةعاصمةواتخذها

درجةإِلىطوروهاثممويةالأوالإِدارةالحكمأنظمةالعباسيونوورث

أبيعهدفيالتنظيمبدأوقد،الدولةبتنظيمخلفاؤهموعني،كبيرة

الرشيد.عهدفيكثيراًوازدادجعفر

نظمفيتأثروافقدالفرسعلىدولتهمقيامفيالعباسيينلاعتمادونظراً

زادتنفسهالوقتوفي،الفارسيةبالتقاليدالحياةوأساليبوالإِدارةالحكم

الإِسلاميةالحضارةتمتوبذلك،جنبيةالأوالحضاراتالثقافاتمناستفادتهم

التيالإِسلاميةالشريعةإِطارفيولكن،أجنبيةبثقافاتمطعمةوازدهرت

والتقنين.الشرححيثمنرفيعاًمستوىالعباسيالعصرفيبلغت

جعفرأبيعهدففي،بالانقسامالدولةمنيتالعباسيةالخلافةوأثناء

العباسيالحكمعنندلسالأانفصلت،العباسيينالخلفاءثانيالمنصور

أميةبنيمنهشامبنمعاويةبنالداخلعبدالرحمنفيهاأسسنحين

علىاصطلحالدولةوهذه،بعدهمنأسرتهوأورثهابحكمهااستقلدولة

رعايةفيالعباسيةالدولةناف!ستالتيالغربيةالأمويةبالدولةتسميتها

.(1الإِسلامية)الحضارة

أواخرفمنذ،العباسيةالدولةفيالانقساماتتوالتأنيلبثولم

مستقلة،دولولاياتهابعضفيتنشأأخذتالهجريالثانيالقرن

.7591،القاهرة،%2،الاسلاميةوالممالكالأمتاريخ،الخضرىمحمدالشيخ(1)
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الغربفيواثرماالاسلام!ةالحفار!-

خراسانفيالسامانيةالدولةمثل،الإِسلاميةالحضارةبعضهافيازدهرت

مصر.فيالإِخشيديهثمالطولونيةوالدولة

منيستكثرونالعباسيونالخلفاءأخذالهجريالثا"لثالقرنوفي

بالسلطانواستبدوانفوذهماستفحلحتىتراكالأالغلماناستخدام

الإِدارةضعفتأنذلكنتيجةمنوكان،وعجزهمالخلفاءضعفنتيجة

معفعلياًاستقلالاًبولاياتهميستقلواأنالولاةبعضواستطاعالمركزية

هيجديدةوظيفةظهرتكماارتباطاًاسمياً،المركزيةبالإِدارةالارتباط

الخلافة،مقرفيبالحكمواستبدبالسلطاناستأثرالذيمراءالأأميروظيفة

سنةفيذلكوكانمراءالأأميربلقبلقبمنأولهورائقابنوكان

41 (.zrv).

بويه،بنيأسرةهيالديلم!نأسرةالعباسيةبالخلافةاستبدذلكوبعد

الحضارةفيالفارسيةالتأثيراتازدادتالسلطةعلىبويهبنيوباستيلاء

يبقلمإِنهحتىالعباسيينالخلفاءنفوذمنبويهبنوقللوقد،الإِسلامية

صبغحاولوافقدبويهبنيلتشيعونظراً.مظاهرهاإِلاا،لخلافةمنلهم

ؤأهلالشيع!بينالصراعاحتدامإِلىأدىمماالشيعيبالطابعدولتهم

السنة.

معزأخذإِذ،الإِسلاميةالدولةفيالإِقطاعنظامبدأبويةبنيعهدوفي

كأرزاقالقرىومواليهقوادهيقطعبغداد،علىاستولىأنبعدالدولة

.35-352صا،ط،الأمتجارب،مسثويهابن(1)

01
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-النربفيوأثرماالاسلامهةاطفارة

عصرفىِذلكبعدالنظامهذاواستقر،النقديةالمرتباتعنعوضاً

السلاجقة.

فيوصلتالتيسريةالأالمنازعاتمنسلسلةبويهبنيتاريخوكان

أفرادلبعضقتلأوسجنمنيتبعهاوماالحروبحدحيانالأمنكثير

الاَخر.البعضيدعلىالأسرة

ضعفهاعواملأهممنبويهبنيأسرةأفرادبينالتنافسهذاوكان

إِسلاميتاندولتانبويهبنيعهدفيووجد،عامةالعباسيةوالدولةخاصة

العالمعلىالزعامةالعباسيةالخلافةونازعتاالخلافةألقاباتخذتاأخريان

والدولة،الأندلسفيمويةالأالدولة:وهمانفوذهاوهددتاالإِسلامي

1(.مصر)ثمإِفريقيةشمالفىِالفاطمية

والخلافةالعباسيةالخلافةبينخاصةبصفةأشدهعلىالصراع-وكان

اتخذوالفاطميينالعباسيينبينالمباشرالقربإِلىبالإِضافةإِذ،الفاطمية

والسياسية.الحربيةالجوانبإِلىبالإِضافةعقائدياًمظهراًبينهماالصراع

حيثمصرعلىيستولواأنالعصرهذافيالفاطميونالخلفاءواستطاع

المراكزإِحدىوكانت،لهمعاصمةاتخذوهاالتيالقاهرةمدينةأسسوا

أنحاءسائرفيالفاطمييندعاةانتشركما،الإِسلاميةللحضارةالمزدهرة

.(1إِيران)ولاسيماالإِسلاميالعالم

.72ص،السابقالمرجع،الباشاحسن.د(1)

11
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الغربفيوالرماالإبلامهةالحفارة-

إِنهمبل،بويهبنييهددالذيالوحيدهوالفاطميالخطريكنولم

الولاةقبلمنوذلكنفسها،العباسيةالدولةفيشديدةلمناوأةتعرضوا

الخلافةعنفعليباستقلالتتمتعحاكمةأسراًأسسواالذينمراءوالأ

غربعلىسيطرواالذينوالسلاجقةالغزنويةسرةالأأبرزهاومن.العباسية

.للإِسلامالمتحمسةالسنيةالتركيةالقبائلإِحدىوهمآسيا،

علىللاستيلاءالسلاجقةتقدموتشيعهمبويهبنيضعفوإزاء

حكميثبتوأنعليها،يستوليأنبكطغرلأحدهمواستطاعبغداد،

معظمعلىالسلاجقةنفوذامتدوقد.العباسيةالدولةفيالسلاجقةأسرة

إِليهمضمواكما،والبيزنطيينرمنالأعلىانتصارهمبعدالصغرىآسيا

سرةالأخضعتالا"مرأولوفي.والعراقوفارسالعربوبلادالشام

ثم،العظامالسلاجقةوهمبعدهمنلخلفائهثم،منهمواحدلسلطان

أقطاربينهافيمااقتسمتالفرعيةسرالأمنعددإِلىالسلاجقةتوزع

سلاجقةالا!سرهذهوأهم،فتوحاتمنإِليهأضافوهوماالعباسيةالدولة

آسيافىِالروموسلاجقة،الشاموسلاجقة،كرمانوسلاجقة،العراق

.(1)الصغرى

الدولةدخلت،العباسيةالدولةفيالسلطةعلىالسلاجقةوباستيلاء

ظهرتالتيالجديدةالأنظمةبفضلوذلكأطوارهامنجديدطورفي

فيالاجتماعيةالتطوراتمنكثيرأساسصارتوالتيأيديهمعلى

.27ص،السابقالمرجعالباشا،حسن.د(1)

12
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-الفربفيوانرهاالأيلامةالحفارة

أوائلفيالسلجوقيةللدولةاللهقيضولقد،بعدفيماالإِسلامىِالعالم

الدولةهذهسياسةتوجيهفيكبيردورلهاكانفذةشخصيةعهدها

.(1)الملكنظامالوزيرهو:تنفيذهاعلىوالإِشرافأنظمتهاووضع

علىالفرسفشجعواالفارسيةالنهضةأبطالأنفسهمالسلاجقةواعتبر

السلاجقةوخلف.والتأليفالكتابةفيواستخدامهاالفارسيةاللغةإِحياء

بعضهموكونبينهماقتسموهالهمأتباعالعباسيةالولاياتحكمفي

مهمةوكانت،أتابكإِلىنسبةتابكةالأباسمالمؤرخينعندعرفتأسراً

2(.)وتربيتهمالسلطانأولادعلىالوصايةتابكالأ

معهويشتركالولاياتإِحدىتوليهحينالأميريصحبتابكالأوكان

علىلهعيناًليكونذلكعلىنفسهالسلطانحرصوربماحكمها،في

واتسع.عليهالثورةأوالسلطانعنالاستقلالوبينبينهويحولالا!مير

الأميروجوديصبحكادحتىالسلجوقيةالدولةفيتابكةالأنظام

الواجبة.التقاليدمنالولايةرأسعلىمعاًتابكوالأالسلجوقي

علىحرصالسلجوقيةالا"سرةغيرمنالحكامأحدنفوذازادإِذاوكان

أتابكه.يصيرحتىإِليهالسلاجقةمراءالأأحدضم

منولاةالسلجوقيةالولاياترأسعلىصارأنإِلىالأمرتطوروقد

الوقتوفي،اسميةبطاعةإِلاالسلاجقةللسلاطينيدينونلاتابكةالأ

والاستيلاءبلولاياتهمبحكمللاستقلالالمناسبةالفرصةيتحينوننفسه

.311ص،ط،الأعيانوفيات،خلكانابن(1)

المرجع.نفس(2)
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النربفيوائرماالإتلامةالحضاؤ-

إِلىالسلاجقةدولةانقسمتثمومن،سرهملأوالتمكينغيرهاعلى

نذكر:منهاكثيرفيالسلطةتوارثتتابكةالأمنأسريحكمهادويلات

وسنجاروالشامالموصلفيزنكيوبني،دمشقفيبوريبنيمنهم

وأتابكةأذربيجانفيإِيلدكزوبني،أربيلفيسبكتكينوبني،والجزيرة

فيهزراستانوبنيشوانكارهفيفضلويهوبنىِفارسفيسلغروبنييزد

.الصغرىلورستانفيخورشيدوبنيالكبرىلورستان

ثميوبيينالأمنخلفهمومنتابكةالأأسربعضحملوقدهذا

يدعلىالصليبيينطردتمقدفكان،الصليبيينمحاربةعبءالمماليك

ابنهنهجةعلىسارثمالرها،إِمارةمنالموصلأتابكزنكىِالدينعماد

أحدوخلفه،الشامفيلحربهمجهودهكرسالذيمحمودالديننور

.(1القدير)منطردهمالذييوبيالأالدينصلاخقواده

آخرطردثم،القدسمنالصليبيينطردالمسلموناستطاعوهكذا

مصر.فيالممالمجكسلاطينأحدقلاوونبنخليليدعلىفلولهم

دولةالإِسلاميالعالمشرقفيالسلاجقةخلفتالتيالدولومن

السلاجقةحكمتنهيأنهـ،295سنةفياستطاعتوقد،مشاهخوارز

وممراتسيحونلنهراليمنىالضفةبينمانفوذهايمتدأخذثمإِيرانفي

وخرسانخوارزهمعلىوسيطرتدجلةوواديإِيرانبينالواقعةالجبال

فيأحياناًبسيادتهااعترفبلالخطا،عاصم!وأرتاروسمرقندوبخارى

.001ص،ا%،الروختين،شامةأبو(1)
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-النربفيوأئرهاالأتلامةالحفارة

والثراءالقوةحيثمنولىالأالدرجةفيدولةخوارزموأصبحت،عُمان

علاقاتلهاوصارازدهاراً،المدنأكثرمنعاصمتهاوصارت،والمدنية

.والغربالشرقمعتجارية

السلطةعلىالعباسىِوالخليفةخوارزمشاهبينتنافسحدثثم

حاولأنجرائهمنكانالناصرعهدفيالسياسيةبالسيادةوالاستئثار

منبهابتليماإِلاذلكعنيثنهولمبغدادعلىبحملةالقيامخوارزمشاه

.(1)المغولغزو

لدخولعنايتهموجهواخوارزمشاهدولةعلىالمغولقضىأنوبعد

كانتالوقتذلكوفي.نفسهاالعباسيةالخلافةعلىوالقضاءبغداد

الإِسلاميالعالمنظرفيكبيراًتدهوراًمركزها،تدهورقدالعباسيةالخلافة

فيالمغولصدوعنالغربفيالصليبيينمحاربةعنلتقاعسهاوذلك

والنشاطالعزيمةإِلىيفتقرونواخرالأالخلفاءكانأخرىجهةومن،الشرق

أهلبينالفتنةقامتكمابغداد،فيحكمهمانحصرأنإِلىأدىمما

.2()منالأواضطربموالالأوقلَّتبغدادفيوالشيعةالسنة

عامفيهولاكوبقيادةالمغولأمامسهلةفريسةبغدادوقعتوهكذا

قضيوبذلك،العباسبنيخلفاءآخرالمستعصمعلىقضىهـالذي656

بغداد.فيالعباسيةالخلافةعلى

.43هص،م3291هـ/ا353القاهرة،%4،السياسيالأسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(1)

.أم759،القاهرة،%2،الاسلاميةوالممالكالأمتاريخ،الحضرىمحمدالثيخ(2)
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الغربفيواثرماالأتلايةاكفارة-

حرقفييتمثلوقتلوتخريبدمارالإِسلاميللعالمالمغولغزووصحب

والسلب.والنهب،بالا!عداءوالتمثيلوكباراً،صغاراًالناسوذبح،المدن

وقتناإِلىربماآثارهابقيتفادحةخسارةالمغولغزومنبالعراقوحاق

كانتالتيالعباسيةالخلافةبغدادمنانتهتالمستعصموبقتلالحاضر،

أهميتهابغدادفقدتكما،الإِسلامصدرإِلىيرجععريقاًتقليداًتمثل

الإِسلامي.للعالمكعاصمة

المغولغزوبعدالعراقبلادإِليهاكتالذيالوضعفإِنأخرىجهةومن

إِلىأدىمماومصر،إِيرانفيمتصارعتينقوتينبينحدودمناطقإِلىحولها

كثيرأصابهاأنذلكجراءمنوكان،الجانبينمنالحربيةللاعمالتعوضها

وإهمال،راضيبالأوالعنايةالريوأعمالالإِدارةفيوالإِهمالالتخريبمن

الصغرىوآسيا،بإِيرانالمارةالتجارةطرقلحسابالتجاريةالعراقطرقي

العراقحضارةعلىذلكوأثر،الجنوبفيحمرالأوالبحروبمصر،بالشمال

والفنيالفكريالإِنتاجالمغولغزوبعدفيهقلإِذ،والثقافيالفكريومركزه

مركزالعراقكانحينذلكقبلالحالعليهكانماعكسعلى،الأصيل

فيوكانأيضاً،خارجهوفيبل،كلهالإِسلاميالعالمفيالثقافيالإِشعاع

وقيمته.والفنيالفكريالإِنتاجخصوبةحيثمنولىالأالدرجة

منبعصرمصرنعمتوتأخرتدهورمنالعراقأصابماعكسوعلى

استطاعتالشاممنوطردتهمالمغولدحرتأنفبعد،والتقدمالاردهار

تصفيةفيونجحت،انقطاعدونمستمراًالحضاريتيارهاعلىتحافظأن

العباسيةالخلافةنقلعلىعملتكما،الشامفيالمتبقيةالصليبيةالفلؤل

16
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-النربفيوأئرماالاييلايةاطضارة

السياسيةقوتهاإِلىبالإِضافةالروحينفوذهافيزادمماالقاهرةإلى

وازدهارمافىيبرخاءالمماليكعصرفيمصرحظيتثمومن،والحربية

الذينوالعلماءالفنانونفيهأسهم،والفنالفكرمجالفيوثراءحضاري

المغولي.الغزوأماممصرإِلىهاجروا

استطاعتالتيالمغوليةالإِيلخانيةالدولةمركزصارتفقدإِيرانأما

منحكامهايلبثولم،الحضاريتقدمهاتستأنفأنظلهافيإِيران

بكثيرإِيرانوتمتعت،غازانالسلطانعهدفيالإِسلاماعتنقواأنالمغول

وخلف،والثقافيالفنيازدهارهانتيجتهمنكانوالرخاء،الاستقرارمنْ

فيإِيرانوكانت،الصفويونتبعهمثم،التيموريونريانفيالإِيلخانيون

.(1الإِسلامية)الحضارةمراكزمنمزدهراًمركزاًجميعاًهؤلاءعهد

المغولعليهاسيطرحيثالهندإِلىالمسلمينحكمامتدوقدهذا

للعالمالمغوللقدوموكان،البريطانيالاستعمارمنهمتمكنأنإِلىالمسلمون

آسيافيتراكالأوضععلىمباشرغيرتأثيرأحداثمنأعقبهوماالإِسلامي

إِلىوالمغولالتركمنكثيرهاجرالمغوليالغزوأثناءفيأنهذلكcالصغرى

فيونجحوا،البيزنطيينضدالحربفييشتركونوأخذوا،الصغرىآسيا

بعدالإِماراتهذهإِحدىوخضعت،فيهاالحكمتوارثواإِماراتتأسيس

قدرالذينالعثمانيينتراكالأباسمتعرفصارتالتيهيتركيةبقبيلةذلك

العالممنالغربيالنصفيحكمواوأن،البيزنطيةالدولةعلىيقضواأنلهم

.2(أوربا)شرقمنكبيرجزءعلىيستولواوأنالإِسلامي

.31ص،السابقالمرجع،الباشاحسن.د(1)

.66-02ص،0891القاهرة،ابعليهامفترىإصلاميةدولة،العثمانيةولةالد،الثناويعبدالعزيز.د(2)
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النربنيوأثرهاالاتلاصةالحضارة-

دويلاتلحسابالتقلصفيالمسلميننفوذأخذفقدالأندلسفيأما

وبذلكعليها،قضيالتيغرناطةفيانحصرأنإِلىإِسبانيافيالنص!ارى

1(.أم)294هـ/798سنةفيالأندل!رفيالعربسلطانانتهى

هـ.ا353،القاهرة،%3،السياسيالاسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(1)
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-الفربفيرألرماالأسلامهةاطفارة

الإسلاميالمجتمع

وحياة،الإِسلاميالمجتمعبدراسةكثيراًالإِسلاميونالمؤرخونيعنلم

منصرفاًهمهمجلكانإِذ،اختلاطهمومدىوأجناسهماليوميةالسكان

علىكانثمومن؟الحروبوأخبارالسياسةوأحوالالبلاطأمورضحو

يردمماحقائقهيستنبطأنالاجتماعيةالحياةأوالإِسلاميالمجتمعدارس

أكانتسواءودينيةوأدبيةتاريخيةمنالختلفةالكتبفيإِشاراتمم!

وأآثارمنوصلناماضوءفيوكذلكغيرها،أمقصصأمأمثالهيئةعلى

فنية.منتجات

العربي:المجتمعوتكوينالاجتماعيةالحياة

أثرتقيمةومميزات،واضحةسماتالإِسلاميالعربيللمجتمعوكان

الإِخاءيسودهمكانفقد،وحضارتهمالمسلمينحياةفيالعظيم؟ثرها

قسمبماوالرضاوالوقار،،الجمدبوالأبالحلميتسمونوكانوا،شالتسامح

هذاوفي.مطمئناًهانئاًسعيداًمجتمعاًحقاًفكانالدنيا،حظوظمنالله

ثباتبينالمّضادمننراهماالنظريستوقفمماإِن":لوبونجوستافيقول

والإِخاء،دافعلهليسالذيالواقعمربالأوتسليمهم،الشرقييننظم

وهرجهم،الدائمةوربيينالأثوراتوبين،طبقاتهملختلفالسائد

الجم،أدبهمالشرقيونبهيتصفماأبرزومن،الاجتماعيزتنازعهم

ودعتهم،موالوالأالناسنحوالعظيموتسامحهمالكبير،قحلمهم
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النربفيواثرماالأيلابةاظفارة-

طمأنينيةالحياةلمقتضياتإِذعانهممنحهموقد،وقناعتهمووقارهم

واحتياجاتنا،أمانيناأورثتناوقد،المنشودة؟السعادةمنقريبةروحية

1(.")السعادةقلكبلوغعنبعيداًنفسياًقلقاًالمصنوعة

وطوائفه:العربيالمجتمعطبقات

باختلافتختلفوطبقاتطوائفعدةمنيتكونالعربيالمجتمعكان

الاجتماعية:الفئاتهذهأهمومن،الاجتما-سيةومنزلتهاأحوالها،

:(الحاكمة)ال!نةالدولةرجالطبقةأ-

يتولونوكانوا،اليهمومنوالقضاةمراءوالأوالسلاحىلينالخلفاءوتشمل

.الكبرى،والمناصب،الرئيسةالوظائف

العلماء:طبقة2-

عظيم،أدبينفوذالدولةفيلهمكانوهؤلاءدباء،والأالعلماءوتضم

أمورفييرجعكانالعلماءوإلى،مرموقة4شعبببمنزلةويتمتعون

2(.)دينهم

الجند:فئة3-

فيهيرونالذيالخاصديوانهمولهم،وزيهمبملابسهـميتميزونوكانوا

.وأرزاقهـموأعمالهمأوصافهم

.rAص!6،العربحضارة،لربونجوستاف(1)

.382صااالاسلاميةالألقابالباشا،حسن.د(2)
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-النربفيوأئرهاالاتلاميةاطغار!

:(العلياالطبقة)والملاكالتجارطبقة4-

والتجارملاكالأأصحابمنعمالالأرجالتشملالطبقةوهذه

ويتميزون،وثرائهمأحوالهمباختلافيختلفونكانواوهؤلاء،والصناع

المجتمعمنالعلياالطبقةهؤلاءيمثلكما.معيشتهموطرق،بملابسهم

الإِسلامي.

العامة:طبقة5-

والشيالونوالرعاةالفلاحونوهم،مةالأوسوادالنانرعامةوتشمل

المجتمع.فيالدنياالطبقةوهي،والسقاؤون

الدينية:الطوائفطبقة6-

حقلهموكان،والصابئةوالمجوسوالنصارىاليهودمنالذمةأهلوهم

الوظائفمنكثيراًوشغلوابالرخاء،نعمواكما،الدينيةشعائرهمأداء

المسلمين.عنقفيوذمةعقدلهموكانمنها،العلياحتى

الرقيق:طبقة7-

غيرشعوبمنجلبواالذينالرقيقمنومعظمهمالخدمفئةوتشمل

خففوقد،العباسيةالدولةعهدفيالرقيقاستخدامشاعوقد،الإِسلام

الرقيقمننوعوجدوقد.وعتقهمتحريرهمعلىوشجعالرقيقمنالإِسلام

يقومونوكانوا،الغلمانمنالخصيانوهم،الطواشيةباسمأحياناًعرفوا

.(1)الحاكمةالطبقةقصورفيوحراستهمالحريمبخدمة

شلبي،زيدأبوكذلكوانظر.58226-4ص،4بر،السياسيالإملامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(1)

v.2.2-96ص،الاسلاميةالحضارةتاريخ
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النربفيوانرماالاملامهةاهفارة-

العربي:المجتمعأحوال

عمالحكومةكانتا-

الاءمويين.

إِلى!مويونالأنظر2-

منزوأسمىقدراً،أعلىأنه

وكان،المواليايسمعليهم

أافيظهرنفوسهمفيسيئ

!،حوالالأتطورت3-

وأسند،المواليمنزلةفعلت

لد-واضحنفوذلهموأصبح

الخليفةعهدفي4-

نفوذلهموصار،الإِسلامي

بوالخلفاءيولونكانواأنهم

علىالجزيةوضعت5-

عتترفعأنعلى،وأموالهم

يضايقوهـولم،وأكرموهم

تثإِقامةفيالتامةالحريةلهم

الدنيا.أمورمنإِليهاوما

عهدنهايةإِلىالإِسلامبدءمنخالصةبية

يرىمننظرةالمفتوحةالبلادأهلمنالعربس

وأطلقوا-الإِسلاماعتناقهممنالرغم-علىلة

أثرإِسلامهمرغمعليهمالاسمهذالإِطلاق

مويين.الأضدللعباسيينضمامهم

،الفرسأيديعلىالعباسيةالدولةقامت

الدولة،فيالمهمةالوظائفمنالكثيرإِليهم

عليهم.العربنقمةأثارالعباسيينالخلفاءق

الجيمقفيالتركىِالعنصردخلالمعتصم

حدإِلى،يدافعلاوسلطان،المجتمعفيقوي

.(1)أهوائهمحسبمزلونهم

أرواحهمعلىوتأمينهملحمايتهمالذمةأهل

إِليهمالعربأحسنوقدأسلموا،متىهم

فكانت.دنياهمأودينهمأمورمنشيءفيم

والحرفالصنائعشتىومزاولة،الدينيةسائرهم

.12.ا-79صبر3،،الإسلاميالتحدنتاريخ،زبدانجرجي(1)
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-النربفيوأثرماالأتلايةالحضارة

بغيرتدينهميمنعولمفيها،للإِقامةالمدنفيأحياءلهمتخصصولم

الوظائفوبخاصة،الدولةفيعليامناصبإِلىبعضهموصولمنالإِسلام

العباسيين،خلفاءعندشأنالذمةأهلمنالنصارىللاطباءكان،الكتابية

ظاهر.ثراءذامنهمكثيركانكما

حالاًأحسنكانوالكنهمالنصارىمنعدداًأقلكانواوإنواليهود

كثيرة،شأنذاتجاليةبغدادفيلهموكان،بالصرافةلاشتغالهممنهم

يشرفالذيالدينيرئيسهموالنصارىاليهودمنلكلوكانالعدد،

1(.)الدينيةشؤونهمعلى

.361صب3،،الأسلاميالتمدن،زيدانجرجي(1)
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-النربفيواثرماالاتلامحةالحفارة-

الإسلامفيوالمرأةالأنددرهَ

:الإِسلامفيالمرأة

أهلإِنحتىوازدراء،احتقارنظرةالمرأةإِلىتنظرالخاليةالا!مكانت

تباع،المتاعسقطمعاملةعاملوهارقيًّا-يمةالقدالأمأعظم-وأمتهمأثينا

وتربية،البيتلخدمةإِلاتصلحولا،التصرفأهليةلهافليس،وتشترى

.الشيطانعملمنورجسدنسةبعدوهي،طفالالأ

ولكنهاإِنسانالمرأةأنهـ،586عامفرنسافيعقدمؤتمرفيجاءوقد

مجحودةالقدر،مجهولةالمرأةظلتو"ممذا.الرجللخدمةخلقت

حبيسة،الصينفيفهىِ،جائرةوتقاليد،اىلالمةأعباءتحتترزح،الفضل

وفي،مملوكةأورباوفي،حقيرةمصروفيالقدر،مجهولةالفرسوفي

وبوأهاأنصفهاالإِسلامجاءماإِذاحتى(،1؟)يورثمتاعاًالعربيةالبلاد

سامياً.مكاناً

:والمرأةالإِسلام

،واحدةنفسومن،واحدأصلمنوالرجلأنهـاالإِسلامأوضحا-

وَاحدَةنَّفْسٍمِّنخَلَقَكمالَّذيرَبَّكُمُاتَّقُواالأَاسُأَيُّهَايَا!اله:تعالىفقال

يً.(2*!)زَوْجَهَامِنْهَاوَخَلَقَ

نظركما،الإِنسانيالمجتمعفىِعضواًباعتبارهاإِليهاالإِسلامنظر2-

.136ص،!2،الإملاميالتمدن،زيدانجرجي(1)

.ا:الآيةالنساء،صورة(2)
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-النربفيواثرهاالأيهـلايةالحفارة

،بدانوالأالنفوسصلاحفيهماكلفيوبينهبينهاوساوِىِ،الرجلإِلى

مُؤْمِنوَهُوَأُنثَىأَوْذَكَرٍمِنالصِّالِحِاتمِنَيَعْمَلْ)ومن:تعالىقال

.(1!)نَقِيرَايُظْلَمونَوَلاالْجَنَّةَيَلىْخلُونفَأُوْلَئِكَ

فَلَنُحْيِيَنَّهُمُؤْمِنٌوَهُوَأُتتَىِأَوْذَكَرٍمِّنصَالِحًاعَمِلَمَنْ):شأنهجلِوقال

منعزوقال!)2(.يَعْمَلُونكَانُوامَابأَحْسَنِأَجْرَهُمولَنَجْزِيَنَّهُمْطَيّبَةًحَيَاةً

أَوْذَكَرٍمِّنمّنكُمعَامِلٍعَمَلَأُف!يعُلاأًنِّيرَبُّهُمْلَهُمْ)فَاسْتَجَاب:قائل

*!و)3(.بَعْضٍمِّنْبَعْضُكمأُنثَى

زوجًا.وكرمهابنتًا،وكرمهاأُمًاكرمهاحياتها،أطوارفيكرّمها3-

اللهبعبادةإِليهاالإِحسانفقرن،تكريموِراءهليعرتكريمًاأُمًاكرمهاأ-

وَبالْوَالدَيْنٍإِيَّاهُإِلاَّتَجدُواأَلاَّرَبُّكَ)وقَضَى:تعالىفقال،وحده

شًيْئَاتُشْرِكُواَبِهوَلااللَّهَ)وَاعْبُدُوا:شأنهجلوِقالإِحْسَانًا!)4(.

رسولياَ":فقالاكل!طّاللهرسولإِلىرجلوجاء.(!)ْإِحْسَانَاوَباوالِدَيْنِ

:قالمن؟ثم:قال،أمك:قال؟صحابتيبحسنالناسأحقمناللَه

".أبوك:قالمن؟ثمقال،أهك:قال؟منثمقال،أمك

حتىنفقتهاأبيهاوعلى،الأرثفينصيبًالهافجعلبنتًا،كرمهاب-

التعاقدفيأهليتهاولهازواجها،عنداستئمارهافيالحقولها،تتزوج

ذلك.غيرإِلىالتملكوفي

.421:الاَية،الحساءسورة(1)

.79:الاَية،النحلسورة(2)

.591:الآية،عمرانألسورة(3)

.Yr:الآية،الإسراءسورة(4)

.36:الآيةالنساء،صورة(ء)
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الغربنيرأثرهاالاتلامهةالحغارة-

.(1)واجباتوعليهاحقوقاً،لهاجعلفقدزوجةكرمها-ب

الجواريوأصل-الرقيقإِناث-وهنوالجواريالإِماءالإِسلامكرمكما

ملكيصرنإِذ،والبناتالنساءمنالحربنيالفاتحونيسبيهماهو

وأيهدونهنأويبيعونهنأويستخدمونهنشأنهزا،علامهماالفاتحين

يعتقونهن.

صارإِذ،العباسيوالمجتمعالتاريخفيمهمًادورًاالجواريلعبوقد

حظوةبعضهننالكما،عيانوالأالسلاطين(الخلفاءأمهاتبعضهن

الدر.شجرةمثلالسلاطينمنصارتمنومضهن،أسيادهنعندكبيرة

زادربمابلالذكور،دورعنيقللاالمجتمعفيكبيردورللجواريوكان

.كثيرًا

فيالمشاركةفرصلهنتهيأتفقدتحررًاأكثركىنالجواريأنإِلىونظرًا

أحيانًاالجواريوكانتالحرائر،منغيرهن،صنأكثرالاجتماعيةالحياة

المؤامراتفيدورأحيانًاللجواريوكاناطسائر.الزوجاتلغيرةعرضة

اًوالتفريقأوالتجسسأعمالفيبصتخدمنكنفمثلاً،السياسية

بألقابالولدأمهاتبعضوتمتع.منهمأوالت!خلصالخصومبينالإِيقاع

أولادًاإِنجابهنبفضلوذلكوالسلاطينطءالخلةزوجاتمنالحرائر

.(2أحرأرًا!

.272-273ص،الاصلاميةالحضارةتارنخ،شلبيزيدأبر.د(1)

.21-6218ص،ةالإصلابالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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-النربفيواثرهاالاسلايةالحفارة

:الإِسلامفيالأسرة

هىِأو،المجتمعأسايروهي،وأولادهوزوجتهالرجلمنسرةالأتتكون

بشأنهاواهتم.عظيمةعنايةبأمرهاالإِسلامعنيلذاصغير،مجتمع

دائمًا.تظلهاالسعادةتجعلالتيوالعنايةبالرعايةفأحاطهابالغًا،اهتمامًا

والهناءالسعادةوتحوطالصغير،المجتمعهذاعلىالسعادةترفرفولكي

عليهوماحقوقمنلهماأفرادهامنلكلالإِسلامبينفقد،سرةالأهذه

.واجباتمن

وواجباته:الرجلحقوقأولاً-

عليها.والإِنفاقبشؤونها،والقائمسرةالأربأنها-

المعروفةبالشروطأربعإِلىواحدةمنباكثرالتزوجفىِالحقلهأن2-

الجورمنالخوفوعدمالإِضرار،وعدم،النفقةاستطاعةمن،الإِسلامفي

.فواحدة!الا،والظلم

كلَيف!:اللهرسولقال:إِليهوكرههفيهبَغّضهولكنالطلاقلهأباح3-

لعذرإِلاعليهيقدملافالمسلمولذلك،!الطلاقاللهإِلىالحلالأبغضمنإِن"

.مشروعوسبب،صحيح

أحسهوإِنوجدانهفيوشككه،بالمعروفزوجتهيعاشرأنأمره4-

بِالْمَعْرُوفوَعَاشِرُوهُنَّ):وتعالىسبحانهفقاللها،بكراهيتهنفسهمن

.(1!)كَنِيرًاخَيْرافِيهِاللَّهُوَيَجْعَلَشَيْئًاتَكْرَهُواأَنفَعَسَىكَرِهْتُمُوهُنَّفَإِن

.91:الاَية،النساءسورة(1)
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-الغربفيوأثرماالاتلايةاطفارة-

:وواجباتهاالمرأةحقوقثانيًا-

،بالمعروفوالمعاشرة،والنفقةالمهر،زوجهاعلىلهاجعلأنها-

متىنفسهاتطلقبيدهاأمرهاوجعلمالها،في،التصرفحريةوأعطاها

الإِنسانية.كرامتهالهاويحفظشأنها،منير!لحمماذلكغيرإِلىشاءت

كريم،إِنسانيمعنىعلىقائمةزوجهاوبينبب!االعلاقةجعلأنه2-

وَمِن):تعالىقال.والرحمةالمودةمنأساسعلىإِليهايسكنفزوجها

مَّوَدَّةَبَيْنَكُموَجَعَلَإِلَيْهَالّتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَن!ممكُمْمِّنْلَكمخَلَقَأَنْآيَاتِهِ

.(1!)يَتَفَكَّرُونَانجقَوْمٍلاَيَاتٍذَلِكَفِيإِنَّوَرَحْمَةً

:والواجباتالحقوقفيزوجهامعالمساواةقدمعلىجعلها3-

وهذه*!و)2(.دَرَجَةٌعَلَيْهِنَّوَلِلرِّجَالِبِالْمَعْرُوفِعَلَيْهِنَّالَّذِيمِثْلُ)وَلَهُنَّ

لهلابدصغيرًاكانمهمامجتمعكلإِنإِذ،الببتلنظامضروريةالدرجة

منأقدرهذافيوالرجل،نظامهويستقيم،حى،لهيصلححتىمشرفمن

.الاجتماعوعلماءاطنكماءعامةرأيهوكما،المرأة

فإِنهولدها،إِرضاعحتىشيءعملذلكبإِزاءالشارعيكلفهالى4-

الزو!.بهكلف

فيماتعملوأن،ومالهعرضهفيزوجهاعاىتحافظأنعليها5-

وعامةهناؤها،هنائهوفيسعادتها،سعادتهفاي،وهنائهلسعادتهوسعها

.12:الآية،الرومسورة(1)

.282:الآية،البقرةسورة(2)
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-النربنيوأثرهاالإتلايةالحفارة

عناءفيهاليستركولكنه،إِيجابيعملفيهاليسللزوجعليهاوجمماما

1(.منزلتها)ورفعةشرفها،صدقفيهبل،مشقةولاعليها،

وواجباتهم:الأولادحقوقثالثًا-

ينفعواحتى،صالحةتنشئةوتنشئتهم،بتربيتهمالوالدانيقومأنا-

ووطنهم.أنفسهم

عنىِوقديبروهما،وأنعليهمالوالدينحقيعرفواأنوعليهم2-

الإِحسانقرنإِنهحتىبالغةعنايةإلههماوالإِحسانالوالدينببرالإِسلام

شأنه:جلفقال،الحكيمكتابهمنآيةمنأكثرفيبعبادتهإِليهما

الْكِبَرِعِندَكَيَبْلُغَنَّإِمَّاإِحْسَانًاوَبالْوَالِدَيْنِإِيَّاهُإِلاَّتَعْبُدُواأَلاَّرَبُّكَوَقَضَى)

كَرِيمَاقَوْلاًلَّهمَاوَقُلتَنهَرْهُمَاوَلاأُفّلَّهُمَاتَقُلفَلاكِلاهُمَاأَوْأَحَدُفمَا

رَبَّيَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَّبِّوِقُلحْمَةالرًّمِقَالذُّلِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفضْع!

وَبالْوَالدَينِشَيْئًابِهتُشْرِكُواولااللَّهًوَاعْبُدُوا!:سبحانهوقال.(2َ!)صَغيرا

.َ(4)مشهورةكثيرةذلكفيوالاَثارحاديثوالأ.!)3(إِحْسًانًا

.27427-هص،الاسلاميةالحضارة،شلبيزيدأبو.د(1)

.232-4:الآية،الإِسراءسورة(2)

.36:الاَية،النساءسورة(3)

.762ص،السابقالمرجع(4)
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-الغربفيواثرماالأسلامةالحضارة-

والمواكبوالحقلاتالأعياد

ثَا!و،الاجتماعيةوالمظاهرالرسوممنبكثيرالإِسلامبةالدولةحفلت

صَبوالمواوالحفلاتعيادبالأالاهتمامفيهابالمظاهرالعنايةضمنمن

.الرسومالأنظمةهذ.هعلىوأطلقوتنظيمها،

الاَتية:الرئيسةالأنواعإِ)ىالرسومتقسيمويمكن

ايدينية:اوالاحتفالاتالأعيادأولاً-

ضتب!وأعيادباحتفالاتالإِسلاميةالدولةمفذالاهتماموضحِوقد

صابعذاتخاصةبصفةكانتالتيالعباسيةالخلافةبطبيعةوثيقَاارتباطاً

يلي:ماأهمهاوكانالدينيةعيادالأأنواعتعددتوقد.ديني

إِسلاميةغيرأعياد2-إِسلا!4أعياد-ا

التعاليممنينبعثانعيدينأهمهاوكان:إِسلاميةأعيطد-أ

الأضحى.وعيدالفطرءنميد:وهمانفسها،الإِسلامية

المسلم!!،الخليفةيؤمعندماالعيدبصلاةيبدأ،بالعيدالاحتفالوكان

كماحيالابذبحالمسلمونيقومالصلاةوبعدالعي!.،خطبةعليهمويلقي

يتعدشو!فكانواالفطرعيدفيأما.(ا!!ضحىعيد)الكبيرالعيدفي

.العبرصلاةقبلالفطربزكاة

لذشالدوكانتواليهود،النصارىأعيادومنها:إِسلاميةغيرأعياد2-

أ!أحتفامثلمذهبيةأعيادهناككانتكما.بهـأبالاحتفاللهمتسمح

.(احجةذي81)خمغديروبيوم(محرم01)عاشوراءبيومالشيعة
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-النربفيوأثرهاالايلام!ةاطفارة

ثمالمسلمونأبطلهوقدالنيروزعيد:مثلفارسيةتقليديةأعيادوهناك

1(.)العباسيالعصرفيأعيد

المواكب:ثانيًا-

علىجريًاوذلكبالمواكبخاصًااهتمامًاالعباسيةالدولةاهتمت

التيالمواكبمواكبهموأهموالمظاهر،بالرسومالاهتمامحيثمنعادتهم

الخليفةموكبيأخذأنالعادةجرتوقد.الخليفةفيهايشترككان

الخليفةظهورالمواكبهذهفيالمتبعةالتقاليدمنوكان.حربيًامظهرًا

.(2)والقضيبوالخاتمالبردةهيخاصةعلاماتأوخاصةبشعارات

منها:مختلفةمناسباتفييخرجونالخلفاءكانوقدهذا

فخمموكبفيالجمعةلصلاةيخرجالخليفةوكان:الجمعمواكبأ-

يحملونوهمالمقدمةفييسيرونالطبقاتمختلفمنالحرسكانإِذ

ثم،المزدانةالخيلظهورعلىالخلافةبيتأمراءبعدهمويأتي،علامالأ

العادةوجرت.الدولةرجالكباروحولهأبيضجوادًايمتطيوهوالخليفة

رأسهعلىويضعأسود،قباءالموكبهذافيالعباسيالخليفةيلبسأن

خاتم،وبإِصبعهالخلافةقضيبوبيده،غاليةبجوهرةمزينةطويلهقلنسوه

منوكان.النفسيةبالجواهرمرصعةذهبيهسلسلةصدرهعلىويتدلى

بالطبولبغدادفيالخلافةقصربابعلىيضربأنالمتبعةالرسوم

.الصلاةأوقاتفيبواقوالأوالدبادب

.944ص،الإسلاميةالألقابالباضا،حسن.د(1)

.12،242،162!ص،المقدمة،خلدونابن(2)
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الغربفيوانرماالأسلام!ةالحفارة-

موكبفيعامكلالحجيجيخرجأنالعادةجررت:الحجمواكبب-

موكبالحجاجمواكبأعظموكان،عنهدنوبمنِأوالخليفةرأسهعلى

وفارترالعراق:الشرقيةقطارالأحجاجءكأعددَايضمالذيبغداد

.وخراسان

أميموظيفةعرفتوقد

فيرالصحابةأحدأحيانًا

ولي،السنةهذهعلىوالولاة

لهم،العي!قوسائلوتوفير

الاستقبا!مواكبج!

الملوابعضاستقبالموكب

،.الخيالتفوقالعظمةمن

بلأفيمهـ/354179سنة

الخليفةموكبفيمشى

مبمالأرسلوسار،صاحب

.(1سباعوها)يقودها

:الحلفاءمجالسثالثًا-

العباسيهللخليفةكان

الخليفأكانالرسميالمجلس

عنهينيبكانإِذ،كلَي!النبيعهدمنذالحج

الخلفاءوسار،الحجإِلىالذاهبينالمسلمينئاسة

عليهموالمحافظةحجحاجهبتوجيهالحجأميرقوم

بينهم.البينذات!اصلاح

فييخرجالخليفةكانالمناسباتهذهوفي:،

درجةتبلغالمواكبهذهوكانتالسفراء،أوث

المقتدرالخليف!استقبالالمواكبهذهأمثلةمن

إِذ:السابعقسطنطينالإِمبراطوررسلْطه

وسبعمائةخادماصلافوسبعةفارسألف161

سبع001عددهاالسباعمنصفينبينإطور

وفي،رسميومجلسخاصمجلس:جلسان

مؤثثفخمقصرفيالخلافةسريرعلىيجلس،

4-2444ص،2ب،السياميالإاسلامثاريخ،حسنإبراهيمحسن.د?() r.
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-الفربفيوأئرماالأيلاميةاطفارة

يشملالرسميالمجلسهذاوكان.الزيناتبأجملومحلىثاثالأبأفخم

الخلافةورفعةسمومنوتؤكدتظهرالتيوالتقاليدالمراسممنعددًا

والجلوسوالكلاموالتحيةالخليفةعلىالدخولمراسممثلوجلالها

.والانصراف

بجلسائهوألفةقربًاأكثريبدوالخليفةفكانالخاصةالمجالسفىِأما

رجالمنهمفكان.الصلةومدىالوظيفةحيثمنيختلفونكانواالذين

.وأدباءوأعيانوقادةوعلماءوكتابوزراءمنالدولة

:الزواجحفلاترابعًا-

البذخمظاهرفيهاتعرضالتيالمناسباتمنالحفلاتهذهوكانت

المأمونالخليفةاحتفالمظاهروصففيجاءفمثلاً،والغنىوالترف

علىوعروسهالعريسوقفأن،م582هـ/012سنةبورانمنبزواجه

عليهمانثرثموالياقوتبالدرومرصعالذهبخيطمنمنسوجحصير

المعتضدالخليفةزواجفيحدثماوكذلك.ذهبيةصينيةمنلؤلؤةألف

.الندىقطرمن

الولانم:خامسًا-

منكثيرفيتقامكانتالتيبالولائمكذلكالمسلمونواهتم

الولائموكانت.كبيرسماطعلىالطعامأنواعشتىوتقديم،المناسبات

الولادةمناسبةوفي،الأعراسوفيرمضانلياليوفيعيادالأفيعادةتقام

.للدعواتوالمأدبةالدوربناءمناسبةوفي(العقيقة)

33

o b e i k a n d l . c o m



-الغر*فيوانرماالأبلامبةالحفارة-

كما،المناسباتهذهفيتقدمالتيالطعامأصناا!فييتفنونوكانوا

فيمباراةبإِقامةأمرالمعتصمإِن:ويقال،بالمطابخالخاصةالكتبالفت

قدراًمنحهبأنأعجبهقدرطبخأجادمن!افأالمتوكلأنكما،الطبخ

(.M)بالدراهممملوءة

.44-ه444ص،%2،السياسيالااصلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(1)
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-الغربفيراثرماالأسلامةالحفارة

والعلمالإسلاميةالأمة

:الإسلامقبلالعرب

،صنامالأيعبدون،الإِسلامقبلالعالمعنمنقطعينالعربعالق

عامةوحدةولا،صحيحدينلهمليس،الضعيفعلىالقويويتسلط

القبلية،العصبيةظلفييعيشونفكانوا،شملهموتجمعتوحدهم

فسادفييعيشونكانواكما.مستمرةبينهموالحروبمتفرقينوكانوا

دائم.ونزاعوقتالوحربوهمجيةووحشيةوفوضى

لاوكانواأحياء،ودفنهنالبناتوأدالبغيضةتقاليدهممنوكان

كما.أعمالهمبمسؤوليةيشعرونولا،الموتبعدالحياةفييعتقدون

الشعرفيانحصرتفقدعلومهمأما.الشريرةبالا!رواحيؤمنونكانوا

ثر.الأواقتفاءمطارالأوسقوطنواءوالأوالكهانةالنجومومعرفةوالخطابة

:الإسلامأمة

النور،إِلىالظلماتمنأخرجهمفقد،بالإِسلامالعرباللهأعزلقد

إِلاوعجميعربيبينفرقلاجديداً،خلقاًوأصبحواهامدةأمةبهوأحيا

،وحضارةورقيتقدمفيووجدهم،الصالحوالعملوالعلمبالتقوى

رضيتوكيفويسر،سهولةفيمصاروالأالممالكالإِسلاممةلأودانت

وانتعشتالعلومازدهرتوكيف،أجناسهااختلافعلىالشعوببهم

.(1)أيديهمعلىالفنون

.-78صامAAAالقاهرةالأوربيةالحف!ارةعلىالمسلمينعلماءفغل،فراجالدينعز/د(1)
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الفربفيوائرهاالاتلابةالحف!ارة-

خلاقيةالأالمبادئعلىقائمةالإِسلامأمةكانتفقد.أمرمنيكنومهما

بالقرآنمقيدالإِسلامفيفالحكم،دستوريةالإِلىلامأمةأنكما،السامية

الحكمفجعلالدستوريةالحكومةأغراضكلالقرآنحققوقد،والسنة

جميعاً.البشربينوساوى،والواجباتالحقوقفيالفوارقوأزالشورى

واليوموكتبهورسلهباللهتؤمن،للناسأ-سجتأُمةخيرالإِسلامفأُمة

قوةبينج!اأُمةأولفكاشاالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمُرالاَخر

الدنيابهاأضاءتحضارةوأقا!ما،عقيدةفنشرت،العلموحبالإِيمان

بهاأضاءت،حضارةوأقامتعقيدةفنشرت،العالمفيهكانوقتفي

طاحنة.وحروبوبؤسظلامفيالرسالمفيهكانوقتفيالدنيا

كريماً،حراًالإِنسانفعاش!الإِنسانبحريةتؤمنالإِسلامأمةجاءت

كالجسدغيرهمعالإِنسانفعاش،التعاطفأِأوالتراحمبالإِخاءوتؤمن

مرالا،والواجباتالحقوقفيالمساواةإِلىالإِسلامأمةودعت،الواحد

هدوءفيالمواطنفعاش،الناسبينوالرحمةوا-لمودة!الإِخاءأشاعالذي

(1.)وغدهيومهعلىمطمئناًراضياًالإِسلاميالمجترحكانونهذا،وططئينة

علم،طلابجميعاًالمسلمونفأصبح،إهلمباالإِسلامأمةوآمنت

فروعكلفيعلميةنهضةبذلكفنشأت،العلميالبحثفيالعلماءوانطلق

والصناعة.والزراعةالطبوتقدم،وارتقتال!صومفتقدمت،والمعرفةالعلم

باللهتؤمن،للناسأخرجتأمةخيركانتالإِسلا"مأمةفإِنوهكذا

.01-9ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيواثرماالأملامهةالحفارة

!مةوهيالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمرالاَخرواليوموكتبهورسله

.(1)والعدلوالمساواةالحريةتحقيقعلىتعملوسط

الإسلامية:الأهةأفرادتجمعحالتيالروابط

أخرتجطأمةخيروجعلها،متميزةأمةالمسلمينمنالإِسلامجعل

مسلماً.يكنلملمنصدرهاوتفتح،المسلمينشملتجمعوهي،للناس

الإِسلاميةالعقيدةأساسعلىالإِسلاميةمةالأأبناءبينالرابطةقامتولذا

ووحدة،الصلاةفيالقبلةنحووالمَوجه،الإِلهتوحيدعلىتقومالتي

روحيغذيالذيالحجووحدة،القرآنمنتؤخذالتيوالا!حكامالشرائع

والعاداتوالقيمالمشتركوالتاريخاللغةووحدة،الإِسلاميةالوحدة

.الإِسلاممنالمستمدةوالتقاليد

يمةالقدالحضاراتبينوقطعالتاريخمجرىغيرقدالإِسلامأنريبولا

الحنيفيةبينوربط،والهنديةوالفارسيةوالرومانيةواليونانيةكالفرعونية

منبالسماءمتصلةحضارةوأوجد،النبواتسلسلةفأعاد،محمدورسالة

محمد.إِلىآدم

ولكنه،ازدهارهبسببظهورهمنذتحدياتواجهقدالإِسلامأنغير

،والاتساعوالاستمرارالبقاءعلىقدرتهثبتوأالتحدياتكلعلىتغلب

.2c)ديانوالأالنحلمنغيرهعنبذاتيتهمحتفظاًوظل

.01ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز.د(1)

.3Iص،9891عمان،الأسلاميالعالمحاضر،المصريجميل/د(2)
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-الفربفيوأثرمانلاية11الحفار!-

عالمية:حضارالما؟لإسلاميةالحضارة

التعصبمنونفورهابالإِسلامإِيمانهااسألىعلىالحضارة!ا!ما

وعدمالدينيالتسامحوكان،خرىالأديانالألكلواحترامهاالديني

الإ؟سلامي.الدينمظهرهوالتعصب

بينوالربطالعلميوالبحثوالابتكاربداعالإروحالخلفاءوشجع

ممامتنوعةجغرافيةبيئاتبينالإِسلامظهروقد.والعلمالدينتعاليم

بشريةبيئاتبينالإِسلاموجودأنكماوحضارباً،مادياًرقياًأعطاه

إِلىضيقةحدودمنتخرجوجعلهاوالبقاءوالقدرةالحيويةأعطاهمتنوعة

وربيةالأالحضارةعنهاأخذتعالميةحضارةجعلياماوهذاواسعةحدود

.(1)يثةالحد

الآتية:للأسبابالإسلاميةالحضارةازدهرتوقد

عليه.ويحثال!لممإِلىيدعو-الإِسلامأ

العلم.إِلىيدعوصَ!يهبّ!محمد-النبي2

.والعلماءابالعلمالخلفاءاهتمام-3

العالم:إِلىيدعوأولاًالإِسلام

آياتأولىوكانت،إِليهويدعوالعلمطلبعلي،يحثالإِلسلامجاء

منالانسانخلق،خلقالذيربكباسماقرأ:)و!ئيعليهتحثالكريمالقرآن

.ااْصالسابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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-الغربفيواثرماالاملاميةالحضارة

ووردتالقرآننزولتتابعثم،!هوبالقلمعلمالذي،الأكرموربكاقرأ،علق

:الدرجاتأعلىإِلىوترفعهم!هلهوتكرمالعلمإِلىتدعوكثيرةآياتبه

الذيناللهيرفعو)،!ويعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهلقل)

وفوقنشاءمندرجاتنرفع!الهومههدرجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنوا

أوتيتموما!الو*!و،العلماءعبادهمناللهيخشىإِنما)ومهـوعليمعلمذيكل

مهو.علمازدنيربِوقل)!وقليلاإِلاالعلممن

الرسولفرضوقد،حولهلمنالعلموينشرالمسلمينيعلمالنبيأخذ

سراحهم.لإِطلاقفديةالمسلمينمنعشرةتعليمالكفارمنسرىالأعلى

أفلاأنفسكموفي)العلمعلىآياتهمنكثيرفيالكريمالقرآنركزوقد

وكيفخلقناكيف؟نفسنافيالبحثإِلىيدعواللهأنأي!ل!صرودْ

تتصلالتيالعلومودراسة،دقيقةأجهزةمنجسمنافيومانمونا

اللهير!ع)القرآنعلمناكما.النفسوعلمالطبكعلمبالإِنسان

وتبجيلهمالعلماءاحترام!درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذين

.(1)انتاجهمفيويتقدمواعملهمفييخلصواحتىوتكريمهم

تحضالاَيةمهـوهذهتعلمونلاكنتمإِنالذكرأهلفاسالوا)تعالىوقال

هللأ!مورنافينرجعو!ن،علمكلفيمتخصصينعلماءإِي!جادعلى

فيالنظرإِلىودعا،الإِنسانيالعقلالإِسلامواحترم،والاختصاصالخبرة

عنالكريمالقرآنفيكثيرةآياتفيوردوقد،الخالقعظمةليدركالكون

وهذا.والفؤادوالبصركالسمعوالحواس!والنجوموالرياحوالفلكالكون

.46-94ص،5991القاهرة،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،فتصرالحلمعبد/د(1)
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-الغربفيواثرهاالايلايةاطفارة-

القرآنبهاجاءبينماأخيراًإِلاالعلمإِليهابصللمعلميةحقيقةيؤكد

قرناً.41منذ

وتبدأيولدالجنينأنبحاثوالأبالتجاربالحديهثالعلمثبتأوقد

حاسةهيالطفليستعملهاالتيالحواسأولى1،ذلكبعدبالعملحواسه

وهناك.الفهمعلىوالقدرةخيراًالإِدراكوأصالبصحاسةوتليهاالسمع

هذهعنوالبحثمنهاوالاستفادةالخالقآياتتدبرعلىتحثكثيرةآيات

والعلماءطباءالأمنهاليستزيديثةالحدبةالعلصالناحيةمنالاَيات

العلمأثبتوقد.الخالقوعظمةالكونأسرارمنفيهجاءماوليؤكدوا

نزولمنقرنا41ًبعدوذلكالولادةتسهيلفيالبلحأهميةالحديث

تساقطالنخلةبجذعإِ!كوهزي)مريمسورةفيجاءكماالكريمالقرآدن

(1!)جنيارطباًعليك

والعلم:الإِسلامنبي:ثانياً

منالعلماطلبوا"كثيرةأحاديثذلكفيوقالالعلمعلىالنبيحث

علىفريضةالعلمطلب""الصينفيولوالعلماطلبوا"((اللحدإِلىالمهد

واجمع"دواءكلرأسوالحميةالداءبيتالمصدة"((ومسلمةمسلمكل

وقالمراضالأمنللوقايةوسيلةخيرهوال!عامفيالاعتداكانالعلماء

نأكللاقومنحن"وقال"بطنهمنشراًوعاءآدمابنملأماصَ!يهبّ!"الرسول

مطلقاً.تحريماًالخمورالرسولوحرم(2")نثبعلاأكلناوإِذانجوعحتى

المرجع.نفس(1)

.37-92السا.قالمرجع،فراخالدينعزاد(2)
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-الغربفيواثرماالأتلابةاطفارة

:والعلماءبالعلمالخلفاءاهتمام:ثالثاً

إِلىالسابقةمالأعلومبترجمةقامواثمالدينبعلومالخلفاءاهتم

عليهميغدقونكانواالذينالخلفاءبرضاالمتعلمونوحظي،العربية

وحظي.وأبناءهمخاصتهميعلمونالخلفاءوكانوالعطايا،الهبات

إِلىالخلفاءعهدوقد،والعطاياالهباتومنحوهمالخلفاءبرضاالمترجمون

بنيخلفاءأعظممنالمأمونوكان.أولادهمبتعليمفاضلالأالعلماء

وأنشأالمكتباتووفرالعلماءفشجع،دبوالأبالعلماهتماماًالعباس

العلمية.المناقشاتيحضروكان،الإِسلاميةالمدارلر

بالعلماهتمواقدمراءوالأوالخلفاءالنبويةوالسنةالقرآنأننجدوهكذا

الإِسلاميةالحضارةازدهارعلىساعدالذيمرالأ،طلبهعلىوشجعوا

وابن،الطبفيسيناابنمثلالعلوممختلففيأفذاذعلماءوظهور

لذلك.الكيمياءفيحيانبنوجابر(،الفيزياء)الطبيعةفيالهيثم

والزراعةالمتنوعةوصناعاتهاالختلفةبعلومهاالإِسلاميةالحضارةازدهرت

أوربافأسرعتدامص!،ظلامفيتعيشأوربافيهكانتوقتفيالناجحة

.(1)الإسلاميةالحضارةمنخذلط

(I)93-37ص،المرجعنفس.
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الغربفيوانرماالأصلاميةالحضارة-

الحضارة

نشاطهانواحيفيالأممنأمةإِليهوصلتمامدىهيالحضارة

والترقي،ذلكإِلىوماوفنونومعارف،وعلومعمراز،منوالعقليالفكري

ويتفقيتواءمبماتنشدهالذيالهدفإِلىتصلحتىالحياةمدارجفيبها

(.0اتطفة)تهاوإمكانياأحوالهامع

نظام":بأنهايورانتفىوليذ!رهكمالل!ضارةآخرتعريفوهناك

.(2")الثقافيإِنتاجهمنالزيادةعلم!الإِنسانيعيناجتماعي

وتطورها:الحضارةنشأة

فليس،بطبعهاجتماعيفالإِنسان،ضروريأمرالإِنسانبنياجتماعإِن

بمعاونةإِلاومعاشهرزقهوسائللنفسهيهيئأ"نوحدهإِنساناستطاعةفي

بأبناءبالاستعانةإِلانفسهعنيدافعأن؟كنهلاكما،الإِنسانأخيه

مدنيالإِنسان":بقولهمقديمًاالحكماء!نهعبرماوهذا،جنسه

يتمكنالإِنسانفإِنالتعاونوكانالاجتماعدَنانفإِذا."بالطبعواجتماعي

والدفاع،جهةمنالرزقعلىوالحصولالحياةصعوباتعلىالتغلبمن

)3(.أخرىجهةمنالنفسعن

.7ص،ام889،القاهرة،9ط،الأملاميةالحضارةتاريخ،شلبيزيدأبو.د(1)

.3ص.با،الحضارةقصة،ديورانتول(2)

العمرانفصل،وافيعبدالواحدعليالدكتررتحقيق،خلدونابنمقدمة،خلدونبنعبدالرحمن(3)

.البشري
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-النربفيواثرهاالإنيلايةالحفارة

حاجاتهمتحقيقأجلمنضروريالإِنسانيالنوعاجتماعأنومع

المدن-الحضرسكانويعمل،الحياةيحفظالذيبالقدرومعاشهم

سكانيعملحينفي،والفنونوالتجارةوالصناعةالزراعةفي-والقرى

الرعيفيوالإِبلوالبقركالغنمالحيواناتبتربيةيقومونالذينالبادية

.(1إِنتاجها)منيعيشونالتيلحيواناتهمالمراعيعنويبحثون

إِلىذلكفيدفعهم،والراحةوالغنىالرفاهأحوالتزيدوالقرىالمدنوفي

الثيابفاخريلبسونوكذلكوتريينها،المساكنفيالقصوراتخاذ

أبنائهابعضيرغبماعادةالمدينةلأن؟الطعامأطايبمنويأكلون

والاَدابالعلومدراسةإِلىذلكويدفهم،الماديةشياءالأامتلاكفيثرياءالا

إِلىالحضارةعجلةيدفعونوبذلك،وينتجونفيهاويبزون،والفنون

.(2الاءمام)

نأنجدبينما،فقطضروريهوبمايكتفونالباديةأهلأننجدوهكذا

والتقدمالرقىِطريقفيويسيرون،بالضرورييكتفونلاالحضرأهل

تكوينها.وعواملالحضارةعناصروسائللتحقيقوالعمران

.هص،%ا،الحضارةقصة،ديررانتول(1)

.78ص،العربحضارة،لوبونغوستاف.د(')
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الغربفيوأئرماالأملاميةالحفارة-

تكوينهاوعوأملىالحضارةعناصر

تكونهاعواملولها،بوجودهاوتوجد،منهاتتأل!!عناصرللحضارةإِن

السياسية،النظم،الاقتصاديةالموارد:هيوعناصرها،خطاهاوتستحث

.والفنونالصلوممتابعة،الخلقيةالتقاليد

بها،وعنيتالعناصرهذهاستوعبتقدالإِ!سلاميةالحضارةأنريبولا

وتفوقت.فيهاوبرزت

أهمها:ومنف!شيرةتكوينهاعواملوأما

الثقافية.العوامل2-0ينيةالدالعواملأ-

الاقتصادية.العوامل4-0والنفسيةخلاقيةالأالعوامل3-

.(1)التربية6-0لجيولوجيةواالجغرافيةالعوامل5-

مجتمعهموفىِبينهمفيماالناسيتفقأن!!بد:الدينيةالعواملأ-

الناسأخلاقمنيعليالدينيةبالعقيدةفالإِيمان،الرئيسمةالعقائدفي

،الإِنسانبنيبينالتقريبعلىتعملالتيالروحيةالقيممنويزيد

9؟اته.للعملالإِخلاصوضرورة

فالوحدة،الحضارةنشأةفىِكبيرشأنفلها:الضقا!ةالدنوامل2-

،والمعلوماتفكارالألتبادلالناسبينوسيلةنلت!منهالابدمثلاًاللغوية

.الكمالنحوواسعةبخطىتسيرالحضارةيجعلالذيالأمر

بعدها.وما3ص11برا،الحضارةقصة،ديورانتول(1)
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-النربفيرأثرماالأيلايةاكفارة

التيخلاقيةالأالقيمأنريبلا:والنفسيةالأخلاقيةالعوامل3-

بينوالمحبةالمودةعرىتوثيقعلىتعملأفرادهابينوتربطالمجتمعاتتسود

وأالمدرسةأوسرةالأطريقعنتوجدالقيموهذهالواحدالمجتمعأبناء

لتنشأالدقيقةالنفسيةالعواملتتوافرأنويجب،ذلكغيرأوالمسجد

لابدكما،سياسينظاميسودهمبأنهالناسيشعرأنلابدفمثلاً،الحضارة

الموتيتوقعونولا،أرواحهمعلىمطمئنونبأنهميشعرواأنمنلهم

لاالمجتمعهذافإِن!الا،حياتهمطريقفيمنعطفكلعندوالهلاك

.(1)وخائفومضطربقلقوهوالحضارةبأسبابيأخذأنيستطيع

تكوينفيكبرىأهميةالاقتصاديةللعوامل:الاقتصاديةالعواهل4-

مننادرةدرجةعلىالعربالبدوقبائلمنقبيلةتكونفقد،الحضارة

والكرمكالشجاعةأسماهاالخلقألوانمنتبديوقد،والفطنةالذكاء

التيالاقتصاديةالعواملتأمينغيرمنذكاءهالكن،والشممالضيموإياء

الغاراتشنإِلىسيدفعهاوالماءالطعاممنوحاجتهاموردهالهاتؤمن

وتراثها.المدنيةمظاهرعلىيقضيبحيثوالصيد

أهممنوالمياهمطارالأإِن:والجيولوجيةالجغرافيةالعواهل5-

الكريمالقرآنفيذلكوردوقد،الحياةأساسفالماء،للحضارةالعوامل

يأ!نللحياةأهمالماءإِنالقولويمكن!حيشيءكلالءمنوجنا)

آخر.شيء

المرجع.نفمى?()

5!ا
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الفربفيواثرهاالاتلابةالحفارة-

الحصوللهتؤمنوأنهاره،والمعادنبالطعام،تربتتجودالذيقليموالأ

مليئةوشواطئه،بغيرهللاتصالالطرقلهتحققوكذلك،العذبةالمياهعلى

طريقعلىويقع،التجاريةلسفنهطبيعيةمرافئتصلحالتيبالمواضع

..الحياةفيهتزدهرالإِقليمهذامثل،العالميةللتجارةرئيس

يعيقمما،مراضوالأوالكسلالخمولفيها-دفيسيالحارةالأقاليمأما

والمدنية.الحضارةفيالتقدم

تزدهرفقد،الحضارةفيعلي!يعتمدكبيرأثرلهاالجيولوجيةوالعوامل

طبيعيةبكارثةيصابعندماالإِقليم!ذاولكن،إِقليمفيالمدنية

فيه.ماكلءكلىيقضيوالبراكينكالزلازل

بحيث،سليمةتنشئةوتنشئتهمالأجيال!ربيةمنولابد:الترية6-

هوالتراثهذالأن؟سلافالأوتراثوروحهاالقبيكتراثللناشئةنورث

المتعاقبةجيالفالأ،متقدمجيلإِلىالنشءؤلاءmتحولالتيساسيةالأداةالأ

الكتابةوبفضلأبنائها،بتربيةالأسرةقيامبففىلببعضبعضهاترتبط

المجتمعاتروابطزيادةعلىتعملالتيالوس،للمنوغيرهاوالتجارة

.(1حضارتنا)عناصرمنقيمةلهماكلللثقافاتوتصون

.ذكرJecovY1-f1سبقمرجع،شلبيزيدأبر(1)
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-الغربفيوائرماالايلاميةالحفارة

الإسلاميةالحضارة

القيمإِطارفيالإِنسانيالفكريالنشاطهيالحضارة؟الحضارةماهي

تجسيدفالحضارة.الإِسلاميةالعقيدةمنالمستمدةخلاقيةوالأالروحية

وتاريخ،الحياةمعارجاجتيازهعبرالإِنسانعندالفكريللنشاطعملي

نواحيمختلففيفعاليتهومدىالفكرهذاعطاءلتطورسجلالحضارة

وعمرانيةوحربيةوإِداريةواجتماعيةوسياسيةاقتصاديةمن،الحياة

الإِنسانانتاجوسائلذلكجانحبإِلىالحضارةتتناولكما،وأدبية

تحصيلهوكيفية،الدينيةومعتقداته،الجميلةوفنونه،معيشتهومستوى

ومعأولاً،نفسهمعالمستمركفاحهووسائل،آدابهصياغةوطرق،علومه

البقاء.أجلمنثانياًالطبيعة

معالإِنسانصراعإِمكانيةهوالإِنسانيةالحضارةمقياسفإِنوهكذا

لبلوغالزمنواختصاره،الختلفةلحاجاتهأدائهوطرق،الطبيعةومعنفسه

(.1)وأرقىوأنقىأبقىحياة

التاريخية:والدراسةالحضاريةالدراسةنينالفرق

الثابتةنماطوالأالاجتماعيةالقيمبمجموعالحضاريةالدراسةتهتم

الحضاريةشخصيتهلهوتكون،المجتمعنشاطفيتتحكمالتيالمرتبطة

والطبيعة،والموتالحياةمفهوماتمنالشخصيةبهذهيتصلمابكل

.الإِنسانومصير،الاجتماعيةوالعلاقات،التاريخية

.02-21ص،7691القاهرة،الإِسلاميةالحفارةفيدرات!ات،الشريفأحعداد(1)
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النربفيو(ثرهاالاملايةالحفارة-

الكليةالنظرةإِلىتميلالعلميبمفهومهانماريةالح!الدراسةكانتولذا

لتبعثجوانبهاكافةمنالحياةظواهرعن،تكشفأنشأنهامنالتي

شاملة.صوأهـةفيالاجتماعيالتاريخ

الحضارةودراسةالتاريخدراسةبينماوثيقة!صاةهناكفإِنهذاوعلى

بواقعالخاصةوالعنايةماضيها،فيالإِنسانيةبالحياةالاهتمامحيثمن

.وظواهرهأحداثهمختلفى،فيالسالفةجيالالأ

جيالالأبواقعالتاريخيةالدراسةاهتمامبينواض!كاًفارقاًهناكأنغير

فيالفارقهذاويتمثل.الواقعبذلكالحضاريةالدراسةواهتمام،السالفة

معالمه،واستحضارالماضيتناولفيخاصاًمن!جاًالدراستينمنلكلأن

.(1والملاب!مات)الظواهرتصويروفي

،التقليديالمنهجذلكعلىقائمةتزالوماكاتحماالتاريخفدراسة

التقليديفالمنهج.الجزئياتوتفاصيلاطغائقباستقصاءيتسمالذي

فالمؤرخ،المجتمعحياةفيالموضوعيةالوحدةوتجزئةالتخصصإِلىيميل

العصر.لذلكالإِنسانيالنشاطجوانجمامنواحدابجانبعادةيكتفي

تاريخيةوحدةومراحلهاعصورهاكافةفيالإِسلاميةالحضارةولكن

الحضارةهذهعليهاقامتالتيوالماديةالروحيةالأصولأنكما،متكاملة

هذا.يومناوحتىالعصوركافةفيالإِسلاميالمجتم!!كيانفيماثلةظلت

التاريخمنهجتنهجلافهي،الحضاريةالدراسةقيمةلنايتضحوهكذا

التاريخيالعنصربينتجمعوهي،الماضيوتص!ورحداثالأتفسيرفي

127-02ص،المرجعنفس(1)
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-الغربفيوائرماالأتلايةالحفارة

الاجتماعيةالاتجاهاتبينبماشيءكلقبلوتهتم،الفلسفيوالعنصر

وأبالتفصيلاتالحضارةدراسةتعنيفلا،والارتباطالتفاعلوجوهمن

شخصيةخلالهامنتتضحالتيالكليةبالنظرةتعنيوإِنما،الجزئيات

(1.)اتجاهاتهمناتجاهكلفيالإِنسانينشاطهوملامح،الحضاريةالمجتمع

والعدنية:الحضارةتينالفرق

فيغايةتكونأنيمكنالتيالإِنسانيةالقيمفيتتمثلالحضارةأن-ا

الروحيةالقيممنيتألفالمجتمعمنالحضاريالجانبيكونوبهذا.ذاتها

الحضمارةتصبحآخروبتعبير،خلاقيةوالأالفنيةالقيموكذلك،والفلسفية

معتقداتههذافيبما،للمجتمعالوجدانيالتكوينعلىمقصورة

عنيختلفشيءفهيالمدنيةأماوالخيرالحقنحوومفهوماته،الدينية

بالنشاطالحضارةتختصحينفعلى،وأغراضهطبيعتهفيالحضارة

بالنشاطتختصالمدنيةنرىللمجتمعالوجدانيوالتكوينالروحي

ذلكعلىمقصوراًالمدنيةمدلوليكونهذاوعلى.والمدنيالعقلي

بهايقصدلاوسيلةباعتبارهوالمجتمعالفرديمارسهالذيالعمليالنشاط

تصيرذلكوعلى،الطبيعةوظواهرالحياةضروراتعلىالتغلبمنأكثر

منالطويلتاريخهافيالمجتمعاتاكتسبتهماعلىمشتملةالمدنية

علىوالسيطرة،الماديةالضروراتعلىالتغلبسبيلفيوتجاربخبرات

والاستقرار.الاكتفاءللإِنسانتكفلسيطرةالحياةواقع

.2-627،السابقالمرجع،الشريفأحمد/د(1)
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النربفيوائرهاالإ!محةالحفارة-

الروحيبالجانبترتبطالذيالاجتماعيالنشاطهيالحضارة-إِن2

إِلىمجتمعمنوانتقالهاقتباسهيسهلولا،الإِنسانمنوالعاطفي

العقليبالجانبيرتبطالذيالاجتماعيالنشاطهيالمدنيةوأن.آخر

.(1)أخرىإِلىبيئةمنوانتقالهاقتباسهوتسهل،الإِنسانمنوالمادي

والتطور،النموطبيعةحيثمنالمدنيةعنالحضارةتختلف-3

طفراتصورةفيوينموينشأللمجتمعالحضاريفالتراث

تدريجيةصورفيويتطوروينموينشأالمدنيةتراثبينما،تاريخية

تراكمية.أو

ومعرفةمادينشاطمنعليهتدلبماالمدنيةلتشملتتسعفالحضارة

ينطويماكلتشمللأنهاالمدنيةمنوأشملأعمفالحضارة،تطبيقه

خلاقوالأوالاقتصادوالسياسةالدينمبادئمنالاجتماعيالكيانعليه

خبراتمنالحياةواقعفيالإِنسانحققهعمافتعبرالمدنيةأما،والثقافة

2(.)عملية

باعتباره،والمجتمعالفرديمارسهالذيالماديالعمليالنشاطتمثلوالمدنية

المدنيةتكتسبوبذلك،الطبيعةوظواهرالحياةضروراتعلىللتغلبوسيلة

الحياةواقععلىوالسيطرةالماديةالضروراتعلىللتغلبوتجاربخبرات

والاستقرار.الاكتفاءللإِنسانتكفلسيطرة

المرجع.نفس(9)

.03-28ص،السابقالمرجع،الشريفأحمددا(2)
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-الغربفيواثرماالأيلاميةالحفارة

أما،غاياتههيوالتيالعلياقيمههيالتيحضارتهمجتمعلكلأنولاشك

يسيرالإِنسانيالنشاطأنلنايتبينهناومن.الحياةواقعفيوسائلهفهيمدنيته

بذلكونقصدوعمليعقليوالثانيووجدانيروحيولالأاتجاهينفي

.(المدنية-وعمليعقليو)(الحضارة-ووجدانيروحي)

استغلالهوالمعاصرةالغربيةالمدنيةبهيتميزماأبرزفإِنأمرمنيكنومهما

نأشأنهمناستغلالاًوظواهرها،الطبيعةقوىعلىالسيطرةسبيلفيالعلم

المدنيةسيطرتفقد.الماديالواقعملابساتفيالتحكممنالإِنسانيمكن

علىفتغلبت،ومطالبهالإِنسانلإِرادةوأخضعتهاالحسيالعالمظواهرعلى

بينتفصلكانتالتيوالحدودالمسافاتوالغاء،والزمانالمكانحواجز

العالمأصبحأنذلكنتيجةمنوكان.بعضعننجعضهاالبشريةالمجتمعات

العالمجعلتقدوالمعلوماتالتكنولوجياثورةولعل،طرافالأمتقاربالمادي

.الصغيرةبالقريةيكونماأشبه

وطبعهابظلهوأظلهاالإِسلاموجههاقدالإِسلاميةالحضارةأنريبولا

سلحةوالأوالعقاقيرشربةوالأطعمةوالأوالعمليةالنظريةفالدراسات،بطابعه

ذلككلفيالإِسلاممساهمةعلىتدلوالبحريالتجاريوالنشاطوالجنود

.(1)وفعالهأكيدةمساهمة

.37-03ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيواثرهاالاءيةاطغارة-

الإسلاميةالحضارةو،مقوماتأسس

جديدةحضارةتظهربدأتالإِسلامإِلىودعوتهعًسطالنبيببعثة

أصولمنالحضارةهذهونبعت.وتاريخودولةكدينبالإِسلاممرتبطة

القرآنأهمهاومثلهاوخصائصهانشأتهافيدورهمنهالكلكانوأسس

الإِسلاميةوالشعوبالعربيةواللغةالعربوأهـةالمطهرةوالسنةالكريم

السابقة.اطضارةمنجنبيةالأوالتأثيرات

واللغةالإِسلاميالدينهيالإِسلاميةالحضارةركائزأهمأنولاريب

.المطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنيشملالإِسلاميوالدين.العربية

منكبيرةأجزاءفيتلقائياًانتشاراًالإِسلاماهتشرا:الإِسلاميالدين-ا

فيه،الدخولعلىأحداًالإِسلاميكرهولم4،وسماحفلعدالتهالعالم

واحدةبصبغةفصبغهاالا!خرىالشحوبوبينالعرببينالإِلمملامووحد

السمحة.الإِسلامومبادممئىالعقيدةمنأساسعلى

أعلامهاتفكيرفيواضحةدينيةبصبغةالحضارةاصطبغتوهكذا

النبويةوالسنةالكريمالقرآنالإِسلاميالدينأركانأهمومن.وأسلوبهم

.المطهرة

الذيالرئيسيالأصلهوالكريمالقرآنأنلاريب:الكريمالقرآن-أ

الذيللإِسلامساسيالأالمصدركانإِذالإِسلاميةالحضارةمنهنبعت

ثلاثمدىعلىكلدطالنبيعلىالكريمالقرآننزلولقد،إِليهتنسب

النبيوكان،وتعالىسبحانهاللهإلىفيهايدعوظلالتيسنةوعشرين
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-الغربفيوألرماالأملايةاطفارة

علىيقبلونالمسلمونكانكمانزولها،عندالاَيات-يدونونكتبةيتخذ

وسيلتانالكريمالقرآنحفظفياستخدموهكذا،قلبظهرعنحفظها

وفاةقبيلنهائيبشكلوآياتهسورهترتيبقررثم،والتدوينالحفظهما

لدىالمدوناتمنبكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمعوبدأ،الرسول

ابنتهعندالمصحفحفظعمرعهدوفي.حفظتهوبمساعدةالوحيكتبة

فيوزعتنسخمنهدونعثمانعهدوفي.عًسطالرسولزوجحفصة

ومازال.منهاونسخواالمصاحفهذهالمسلمونتداولثمقطارالأ

.(1والتغيير)للخ!يتعرضلاحتىالقرآننسخعلىيحرصونالمسلمون

فهو،وعظمتهاالإِسلاميةالحضارةأصالةسريكمنالكريمالقرآنوفي

وفي،الوحدانيةإِلىيدعوفهو،البشريةخيرفيه،للحقيهدياللّهكتاب

لهتضمنسليمةأسسعلىالمجتمعينظمإِذالبشر،سعادةالقرآنتعاليم

إِلىويدعووالعقيدةالرأيحريةيضمنفهو،والسعادةوالرخاءمنالأ

.المرأةوينصفوالتحابالتحارف

النبيسيرةالإِسلاميةالمحضارةاستوحت:المطهرةالنبويةالسنة-ب

بالنبيوالإِيمان.الإِسلاميالدينأصولمنالثانيساسالألتكونوسنته

الحياةبجوانبمحيطةوالسيرة.الإِسلاميةالعقيدةشطريثانيهوعَ!لمجط

عليها.حياتهموقفواعلماءالسيرةكتابةفيتخصصوقد.وأطوارها

ورسائلهمكةفتحيومخطبتهمثلسننهمنكثيربكتابةالرسولأمروقد

.8-5ص2991القاهرةالإِسلاميةالحفارةفيدراسات،الباشاحسن/د(1)
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النربفيواثرماالأسلامهةالحفارة-

طبعتوسنتهالنبيوبفضل.النبيوأحاديثالزكاةوأحكامالملوكإِلى

الصالحوالعملالخيرحبفييتمثلالذيالطابعبهذاالإِسلاميةالحضارة

علىوالحرصوالرفقوالتسامح،العملفيوالإِخلاصالمعاملةفيوالصدق

.(1)العديدةالصفاتمنذلكوغيروالاتزانوالتعميرالعلم

القرآنلغةلتكونوتعالىسبحانهاللهاختارها:العرسطا!ة-2

صبتثمومن.مبينعربيبلسانالكريمالقرآنجاءثمومن،الكريم

معارفترجصتاللغةهذهوإِلى،العربيةاللغةوعاءفيالإِسلاميةالحضارة

إِلىالإِسلاميةوالثقافةالحضارةنقلتوعندها،يمةالقدوتجاربهاالبشرية

.الاءخرىالشعوب

وقدنفسها،عنالحضارةهذهبهاعبرتالتيالا!داةتمثلالعربيةفاللغة

،العربفتحهاالتيالبلادجميعفيالعربيةاللغةتنتصرأناستطاعت

وغيرها.والقبطيةوالسريانيةكاليونانيةيمةالقداللغاتمحلفحلت

لكلتصلحعالميةلغةوأصبحت،عظيمةحضارةأداةاللغةوأصبحت

العربيةاللغةوقدساعدت،الجنةأهلولغةالقرآنلغةلإِنها،ومكانزمان

والإِسلامية.العربيةالشعوبتوحيدعلى

.الإِسلامظهورمنذازدادالذيالعربيالخطالعربيةباللغةويتصل

والخط،الا!خرىالإِسلاميةالفنونبينالصدارةمكانالعربيالخطواحتل

الإِسلاميةالحضارةعنالتعبيروسيلةيعتبرالعربيةاللغةمثلالعربي

فيه.الوحدةعواملمنمهماًوعاملاً

.-78ص،السابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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-الغربفيواثرماالاملامةالحفارة

بهايتكلمعالميةأصبحتوقدالعالملغاتأرقىمنالعربيةواللغة

غيرهممعارفبهاويعبرون،ومغاربهارضالأمشارقفيالمسلمون

سليمةأداةالعربيةاللغةكان!اوهكذا،وعلومهمأفكارهمبهاويثبتون

.(1)والفنيالعلميللتعبيرودقيقة

أمةالإِسلاميةالحضارةعليهاقا!ماالتيسس!الأمن:العربأ!-3

دعوةتلقىمنأولهموالعرب،عربوالصحابةعربيص!يهبّ!فالنبي،العرب

كثيراًالإِسلامدخلالعربيدوعلىسبيلها،فيوجاهدبهاوآمنالإِسلام

الإِسلاميةالحضارةطبعتثمومن،الناسسائربينوانتشرقطار،الأمن

عربي.بطابع

منغيرهمحضارةعنتقلتكنلمحضارةالإِسلامقبلللعربوكان

لغةلتكونوتعالىسبحانهاللهاختارهاناضجةلغةلهموكانت،مالأ

كانكما!تعقلونلعلكمعربياًقرآناًجعلناهإِنا)الكريمالقرآنكتابة

أموروكلهاوأمثالوحكموخطابةوقصصونثرشعرمنراقيةآدابلهم

طويل.تاريخمدىعلىتنموولكنهاعفواتنمولا

كانواثمومن،المتحضرةمالأمعخارجيةتجاريةصلاتللعربوكان

غيرهم.منللاقتباسالفرصلهموتهيأت،الحضاريةبالتطوراتعلمعلى

لحملوهُيئوا،وتجاربهموخبراتهمتاريخهمبفضلالعرباصقلوهكذا

لماالمغرضينبعضزعمكماهمجاًالعربكانولو.ونشرهاالإِسلامرسالة

.11-01ص،المرجعنفس(1)
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الفربفيراثرماالأسلاميةالحفارة-

النجاحهذانشرهافينجحواولما،الإِسلامرسالةبأعباءالقياماستطاعوا

كونهمالرسالةهذهأعباءبحملالقيامعلىالعربساعدكما.المذهل

علىعلاوة،الأرضفيوالانتشارالحركةسرعةمنممامكنهم،مهرةفرساناً

وكان.والحكمةبالنفسوالثقةوالنشاطبالصبروتحليهمالصعابتحملهم

منوكانوتطورها،وتكوينهاالإِسلاميةالحضارةنشأةفيأثرهكلهلهذا

نشأتالتيالحضارةهذهإِبداعفيكبيرشأنللعربيكونأنالطبيعي

.(1)وديارهمرحابهمفي

فيدخلتالتيالكثيرةللشعوبكان:سلا!الإِ-العشعوب4

فتحواكثيراًقدالعربأنذلك،الإِسلاميةالحضارةتكوينفيأثرالإِسلام

غرباً،الأطلسيالمحيطحتىشرقاًالصينمندولتهموامتدتالبلدانمن

والروموالهنودكالفرسكثيرةشعوبالإِسلاملواءتحتانضوىوهكذا

كبير.حضاريماضٍلهمكانوالبربروالمغولوالترك

،تارةالحضاريبتراثهاأسهمتقدالشعوبهذهأنشكولا

فقد.الإِسلاميةالحضارةتشكيلفيأخرىتارةالتقليديةوبخصائصها

الفنيةتقاليدهاتنميةعلىوعملواالشعوبهذهتراثعلىالعربحافظ

للشعوبوالعلميةوالثقافيةالفنيةالخبراتساعدتوهكذا،والصناعية

العربيبطابعهااحتفالهامعالإِسلاميةالحضارةتشكيلفيالمفتوحة

.(2)صيلةالأالإِسلاميةوروحها

(I)بعدها.وما56ص،العربحضارة،لوبونغوستاف

7ص،المرجعنفس(2) 0 - to.
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-الغربفي،اثرماالايلايةالحفارة

أولاالعرببلادفيالإِسلاميةالحضارةنشوءبدأ:الجغرافي-الإِطار5

بعدالعربفتحهاالتيقطارالأفيتنموأخذتثم،الإِسلامظهرحيث

الجغرافيللإِطاريكونأنالطبيعيمنوكان،الإِسلامدخلهاوالتيذلك

تشكيلها.فيأثرهالإِسلاميةالحضارةفيهنمتالذي

الصينمنتمتدرضالأمنمتصلةرقعةيشملالجغرافيالإِطاروهذا

ممامختلفةتضاريس!ذاتالرقعةوهذهغرباً،طلسيالأالمحيطحتىشرقاً

غنيةوهيومنتجاتها،ونباتاتهاوحيواناتهاشعوبهاتنوعإِلىيؤدي

مكتفيةخصبةغنيةبيئةفيالإِسلاميةالحضارةظهرتوهكذا.بثرواتها

.(1)والا!صالةالثقةبطابعزودهاممابذاتها

الفرصةهيأقدالجغرافيالإِطارأنلاشك:الأجنبية-اقأثيرات6

البشريةوالخبراتصالةالأمنالإِفادةمنممامكنهاالإِسلاميةللحضارة

هذاأنذلك.والتطورالرقيوإِمكاناتالحيويةلهاوهيأوالمعاصرةالسابقة

حضاراتأقدموموطنالسماويةالدياناتمهدكانالجغرافيالإِطار

الثقافية.والتياراتالتجاريةالطرقملتقىكانأنهكما،العالم

الإِسلاميةالحضارةفيجنبيةالاالتأثيراتأهمحتىفيليبأجملوقد

يلي:فيما

طريقعنالإِسلاميةالحضارةدخلت(يونانية)هلينيةتأثيرات-أ

وغيرها.ونيسابوروالا!سكندريةأنطاكيةفياليونانيةالمدارس

.13صالسابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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النربفيوائرماالأتلاميةالحفارة-

والإِنجيل.التوراةمنمستمدومسيحييهوديتراث-2

.والفنونوالحكمالإِدارةمجالفيإِيرانيةتأثيرات-3

بيزنطي.شمكلفيرومانية-نظم4

وصناعة،الهنديةالا!رقاممثلوالصينيةالهنديةالثقافةمنخليط-5

لمالا!جنبيةالتأثيراتهذهفإِنأمرمنيكنومهما،الصينيةالورق

نأذلك،الإِسلاميةالحضارةتكوينفيأساسيةعواملتكن

الإِسلامية،العربيةالثقافةكانالحضارةعليهقامتالذيالا!ساس

بالنفس،وثقةواعتزازوحماسسليمرأيمنالنابعةالعربيةوالإِرادة

الحضارةظهورإِلىأدتجميعهاالعواملوهذه.(1الابتكار)وروح

الإِسلامية.

الإسلاميةالحضارةازدهارمراكز

المنورةوالمدينةمكةففي.الإِسلاميةالحضارةازدهارمراكزتعددت

والخلقيةالروحيةأسسهاوكملت،أصولهانبعتبعامةالعربوجزيرة

.الإِسلامبفضل

فيالختلفةبمظاهرهاتتشكلالإِسلاميةالحضارةأخذتدمشقوفي

الحضارةنضجتالعباسيةالدولةعاصمةبغدادوفي.الا!مويةالخلافةعصر

الأندلسوفي.الهجرةبعدالثانيالقرنأواخرمنذرفيعاًمستوىووصلت

الخلافةبلادندلسالابلادنافعستحتىالإِسلاميةالحضارةازدهرت

.326-603،صالعربتاريخ،حتىفيليب(1)
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-الغربفيواثرماالاملاميةالحفارة

،البلدانهذهعلىالإِسلاميةالحضارةازدهاريقتصرولمهذا.العباسية

وتركياوالهندوإِيرانمصرمثلالإِسلامبلادمنكثيرفيانتشرتبل

آسيا.ووسطأفريقياوشمال

الإسلاميةالحضارةمجال

بفضلوازدهارهاظهورهاسرعةفيالإِسلاميةالحضارةتفوقت-أ

المظاهرلسائرالحقيقيساسوالأالصالحةالتربةكانالذيالإِسلام

والإِسلامية.الحضارية

،المبادئوأفضلالا!سصرأحسنعلىالدولةبتنظيمالإِسلامعني-2

السليمةالفطرةمنتنبعوعاداتبتقاليدالإِسلاميالمجتمعوحظي

الإِنسانية.الروحمعوتتفق

علىوالحرصوالثقافةبالعلمالاهتماموجدالإِسلامظهورومنذ-3

وتركوا،الشعوبمنغيرهمعلىالمسلمونتفوقحتىالتعليم

والزراعةوالصناعاتوالعمارةكالفنونالماديالتراثفيبصماتهم

.والتجارة

الروحيالتراث

الروحيتراثهاهوالإِسلاميةالحضارةعليهاشتملتماأفضلإِن

الشريفة،النبويةوالسنةالقرآنهوالإِسلامومصدر،الإِسلامأيوالديني

لابأنهالإِيمانتتلخمفيالتيالصحيحةالحقةبالعقيدةالإِسلامجاءوقد

95

o b e i k a n d l . c o m



الغربفيرأثرماالاتلايةاطفارة-

خاليةسهلةوحدانيةالإِسلامووحدانية،اللهرسولمحمداًوأناللهإِلاإِله

التعقيد.من

والجزاءبالبعثوالإِيمان،وقدرهاللهبقضاءبالتسليمالإِسلاموأمر

بخيرجاءبل،العباداتحدعندالإِسلاميقفولم.والعقابوالثواب

،والمعاملاتوالاقتصادوالتشريعالسياسيالتنظيممبادئأسسووضع،الدنيا

المعاملةحسنعلىالإِسلاموحض.للبشريةالفلاحأس!روضعوبذلك

.لوالعد

بفضلانتشرالإِسلامأنأي،انتشارهفيالفضلالإِسلاملفضائلوكان

البشرية.سعادةفيهلماالخيرةوتعاليمهوعدلهوتسامحهسماحته

كثيرعليهمردوقد،المغرضينالمستشرقينبعضذكركمابالقوةوليس

.(1)العربحضارةكتابهفيلوبونغوتمشافمثلالمستشرقينمن

ا.لمظلمةالعصورفيأوربا

سقوطبينماالفترةفيأوربافيالمظاصةالعصوراسميطلق

نهضةوقيامالميلاديالخامسالقرنأواخرالغربفيالرومانيةمبراطوريةالأ

عشر.الحاديالقرنأواخرالوسطىالعصور

التأخرمنكثيفةسحابةالمظلمةالفترةتلكفيأورباسادتوقد

جاءم476سنةالغربفيالرومانيةالإِمبراطوريةسقوطلأن،الحضاري

.22-61عى،السابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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-الغربفيو(ثرهاالاسلايةاطضارة

البرابرةشعوببعضأقامتهاالتيالجرمانيةالممالكمنعددبقياممصحوباً

وفرنساوأسبانياإِيطاليافيتدريجياالرومانيةالحضارةانكمالقإِلىأدىمما

سطوتهم.أيامللرومانخضعتالتيالبلدانمنوغيرهاوانجلترا،(غاليا)

الجهل،وانتشرأبوابهاالمدارسوأقفلتالرومانيةالمدنذبلتوهكذا

ينبثقضئيلبصيصسوىأورباغربفيوالمعرفةللحضارةأثريبقولم

الكنائس.من

فذلك،الوسطىالعصورفيدينيبطابعانصفقدالتعليمكانوإِذا

رجالسوىالمعرفةببعضالتزودفيرغبةلهافئةوجودعدمإِلىيرجع

نأذلك.المجتمعفيوظيفتهموطبيعةمركزهمبحكموذلك،الدين

الطريقإِلىوإِرشادهمالناسوعظفيومهمتهمالدينرجالوظيفة

رجلتعدأنالكنيسةمنتطلبتوتعاليمهالإِنجيلروحوإِفهامهمالسوي

فهمولكن.وجهأحسنعلىبمهامهالقياميضمنخاصاًإِعداداًالدين

كافبقدرالإِلماميتطلبانالناسلعامةبشرحهاوالقيامالدينيةالنصوص

منأصبحهناومن.اللاتينيةاللغةوبخاصةالدنيويةالدراساتمن

لثقافتهأساساًيتخذهدنيوياًتعليماًالدينرجلتعليمالضروري

.(1)ينيةالد

فيماآفاقهاأوسعالعصرذلكمدارسفيالدنيويةالعلومبلغتوقد

مجموعتين:إِلىانقسصتالتيوهي،الحرةالسبعةالفنونباسمعرف

31القاهرة،الأوربيةالحفارةفيوأثرهاالإِسلاميةالمدنية،عاشورسعيد/د(1) 4l.3738ص-.
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الفربفيواثرماالأتلامةالحفارة-

ضمترباعيةوالثانية،والجدلوالبلاغةالنحوشملتثلاثيةالا!ولى

الفنونهذهتناولتهاالتيالمادةأما.والموسيقىوالفلكوالهندسةالحساب

الحضارةمنالا!خيرالدورعاصرتالتيالكتبمن..مستقاةفكانت

البرابرةغزواتشهدتالتيهيالفترةهذهأنأي،يمةالقدالرومانية

هذهتكنولم.وربيةالأالغرببلادفوقكثيفاًمظلماًستاراًونشرت

.(1)ومختصرةسطحيةلا!نهاقيمةذاتالمعلومات

فإِن،مدارسهافيالحرةالفنونتدريسأقرتقدالكنيسةكانتولما

لإِعدادأورباغربفيتحولتالمدارسنلأ،مسيحيةأسسعلىكانذلك

كثيراًأنيلاحظكذلك.المجتمعفيبمهامهمللقيامالدينرجالوتخريج

منقوياًنفوراًأظهرواأورباغربفيلهمممالكأقامواالذينالجرمانمن

القوطأبناءإِرسالحرمالشرقيينالقوطملكثيودريكأنحتى،التعليم

المعلمعصامنالخوفعلىيشبالذيالصغيربأنمحتجاً،المدارسإِلى

.والحرابالسيوفلمواجهةالكافيةالشجاعةالمستقبلفيلديهتكونلن

في،سياستهورسمالتعليمتوجيهعلىالبابويةإِشرافازدادوهكذا

بتعليمتهتمسقفيةوالأالديريةالمدارسوأضحت،المظلمةالعصور

وساعد.القديسينوسيرالدينيةوالموسيقىالمقدسوالكتاباللاهوت

فيالكنيسةرجالكراهيةالراقيةوالثقافةالإِنسانيةالدراساتضعفعلى

التيللدراساتبكراهيتهاشتهرالعظيمجريجوريفالبابا.لهاالغرب

مضيعةالوثنيينتراثدراسةنلأ،المسيحيةالعقيدةفهمعلىلاتساعد

.251-ص!2الوسطىالعصورفيأوربا،عاشورسعيدا
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-الفربفيواثرماالاملابةالحفارة

)1(.للوقت

الدراساتعلىتغلبتقد(الدينية)اللاهوتيةالدراسةأنيبدوهناومن

العواملمنالوسطىالعصورفيالكنيسةهيمنةكاتوكيف،الإِنسانية

العقيدةلا!ن،التلميةللدراساتمجالتركعدمإِلىأدتالتيالا!ساسية

إِلىهذا.التعقلعلىالعلميعتمدحينفيالإِيمانأساسعلىتقومالمسيحية

المعاصرينأنظارأعمىالباطنيةالحياةنحوالناستوجيهعلىالكنيسةإِصرارأن

يبدي(م043-م4ro)أوغسطينفالقديس!.بهمالمحيطالطبيعيالعالمعن

وأالجبالارتفاعفيملللثبعيداًبتفكيرهميذهبونالناسأنمندهشته

القديسأنبل.أنفسهمفيالتأملويهملونالكواكبمداراتدراسة

.اليونانيونذلكقبلبهاقالالتيالا!رضكرويةفكرةمنيهزأنفسهأوغسطين

الخرافاتفيالاعتقادانتشرالعلميالتفكيرفيالانحطاطهذاجانبوإِلى

السحرقضىحتى،الوسطىالعصورفيوربيالأالغربأهاليبينوالمعجزات

البيزنطيونالروميكنولموربيينالأعندالعلميةالمعرفةمنالباقيةالبقيةعلى

أثينامدرسةجستنياناطورمبرالأأغلقإِذ،وربيالأالغربمنبكثيرأحسن

إِلىوفر،وفلسفتهماليونانيينعلوممنأخرىشعلةانطفأتوبذلكم952سنة

.(2)والفلاسفةالعلماءمنكبيرجمعالفارسيالبلاط

حضارياًبناءًيقيمونالم!سلمونأخذالذيالوقتفيأنهنجدوهكذا

كان،والعمرانالتقدمطريقفيسريعاًالبشريةبالحضارةويسيرونشامخاً

ص،السابقالمرجع،الشريفأحمد/د(1)

المرجع.نفس(2)
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النربفيوأثرماالانلايةاطفارة-

دبيالأوالانحطاطوالتأخرالجهلظلماتفييعيشالا!وربيالغرب

أكثروساءتهيحيثوربيةالأالشعوبأحوالفظلت،والفنيوالعلمي

نحاءالأمعظمفكانتالحضارةمنالماديالجانبفيأما.عليهكانتعما

وتنتشر،والمستنقعاتحراشالأتكسوهاوغربهاأوربابوسطتعرفالتي

فلاحتهاأمرفإِنزراعية(قرى)ضياعوجدتوإِذا،وبئةوالأمراضالأفيها

كانحينفيأوربا،شعوبمعظموتضموالعبيدللاقتانمتروكاًكان

وربي.الأالمجتمعفيالمنَعَّمةقليةالأيمثلونالدينورجالوالفرسانالنبلاء

الثامنالقرنأواخرفيحضاريةحركةوربيالأالغربفيظهرتلقد

،الزوالسريعةالعمرقصيرةفاترةكانتولكنهاللميلاد،التاسعوأوائل

بعدهأومعهماتتماتفلماشارلماناصطنعهامصطنعةكان!الأنها

الكارولنجية،النهضةاسمعليهايطلقالنهضةهذهأنإِلىهذا.بقليل

مستوىورفعالدينخدمةواستهدفت،الا!فقضيقةبأنهاوصفتوالتي

التراثمنجانبإِحياءعلىأعلامهاجهودواقتصرت،الكنيسةرجال

منوزاد.التجديدأوالابتكاريحاولواأندون،القديمالكلاسيكي

الهدامةالخارجيةالا!خطارشارلمانوفاةعقبوربيةالأالحضارةانحطاط

فعناصر،للميلادوالعاشرالتاسعالقرنينفيأوربالهاتعرضتالتي

بحركةقا!ماوالدانمركوالنرويجالسويدتسكنكانسساالتيالفايكنج

والكنائس،والا!ديرةالمدنودمرتأوربا،بلدانمعظمعلىأغارتتوسعية

الوقتوفي.والتدميرالخرابمنكاسحةلموجةوربيالأالغربعرضمما

هائلةبجموعإِذ،أورباغربعلىبغاراتهميقومونالفايكنجكانالذي
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-الغربفيواثرماالأتلايةالحضارة

أورباوسطعلىيزحفون(المجريونأوالهنغاريون)الآسيويةالقبائلمن

.(1)يجدونهماكلويدمرونويخربونينهبونوهمألمانيا،وصلواحتى

العصورظلماتمنالغربأفاقللميلادعشرالحاديالقرنأواخروفي

ولاأدباًتتركلمالبناء،شامخةإِسلاميةحضارةأمامنفسهليجدالوسطى

وربيينالأمنالعلمطلابوذهبوافر.بقسطفيهأسهمتإِلافناًولاعلماً

ماكلويترجموا،الفياضمعينهامنلينهلواالإِسلاميةالحضارةمراكزإِلى

حركةقيامعليهترتبمما،ومؤلفاتهمالمسلمينعلوممناستطاعوا

)2(.الوسيطةبالنهضةسميتأورباغربفيشاملةحضارية

النهضةمثلعشرالثانيالقرنفيوربيةالأالنهضةهذهتكنولم

تضافرتطبيعيةحركةنتيجةجاءتوإِنما،التاسعالقرنفيالكارولنجية

أطولالنهضةهذهجاءتولذلكوانتعاشها،لازدهارهاعدةعوامل

لمكذلك.التاسعالقرننهضةمنأفقاًوأوسعاستمراراًوأكثرعمراً،

المستوىرفعحدعندعشرالثانيالقرنفيوربيةالأالنهضةهدفيقف

نأيمكنالتيالقدماءعلومبعضإِحياءطريقعنالدينلرجالالثقافي

والتجديدوالابتكارالإِنشاءإِلىذلكتعدتوإِنما،الكنيسةمنهاتفيد

الفكر.وتثقيفالاطلاعكريزةإِشباعبقصد

القرنفيشاملةأوربيةنهضةقيامإِلىأدنتالتيساسيةالأالعواملأما

-:ومتنوعةفعديدةعشرالثاني

.621ص،!2،الوسطىالعصورفيأوربا،عاتثورسعيددا(1)

.931ص2برالعربتاريخ،حتىفيليب(2)
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الفربفيرأثرماالأصلايةالحفارة-

المدننموإِلىأدىمماإِيطالياشمالفيالتجاريالنشاطازدياد-ا

الفكرية.والحياةالحضارةوتقدم

منالغاراتانتهاءبعدأورباغرببلادبهتمتعتالذيالاستقرار-2

الاجتماعيةوضاعالأوأخذت،جهةمنوالمجرالفايكنجقبل

الاستقرارهذاأنشكولا.أخرىجهةمنتنتظموالدينيةوالسياسية

كما،الحضاريالاتصالازديادإِلىأدىوسلامأمنمنصاحبهوما

والحضارية.الثقافيةللجوانبالتفرغإِلىأدى

ومراكزأورباغرببينالحضاريالاتصالازديادهوْساسيالأالعامل-3

غربفيالدراساتازدهارفيالفضلويرجع،الإِسلاميةالمدنية

إِلىوربيونالأترجمهاالتيالعديدةالعربيةالمؤلفاتإِلىأوربا

1(.عشر)الثانيالقرنمنذاللاتينية

أصولهاتستمدكانتالحدبثةالغربحضارةفإِنأمرمنيكنومهما

إِلىجذورهاترجعوهذهعشر،الخامسالقرنفيالإِيطاليةالنهضةمن

علىقامتالحديثةأورباحضارةأنذلكيعنيمماعشر،الثانيالقرن

الإِسلامية.الحضارةمنواضحأساس

.1-52123صالحديثةوبدايةالوسطىالعصورفيالأوربيةالنهفاتعاشورسعيد/د(1)
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-النربفيوأنرهاالأتلابةاطغارة

أورباإلىالإسلاميةالحضارةانمقالطرق

أواخرمنذأورباغربإِلىطريقهاتشقالإِسلاميةالحضارةأخذت

أهمهاطرقعدةالحضارةهذهوسلكت،الميلاديعشرالحاديالقرن

ارتبطومادنىالأالشرقوبلادثانياً،وصقليةأولاً،ندلمم!الأ:هيثلاثة

كلأهميةلبيانالطرقهذهعنوسنتحدث:ثالثاصليبيةحروبمنبها

وربيالأوالغربجهةمنالإِسلاميالعالمبينالحضاريالاتصالفيطريق

.أخرىجهةمن

:(نياسباأ)لسندلأا-أ

لاللميلادالثامنالقرنأوائلفيالمسلمونفتحهاعندماأسبانياكانت

الجهلانتشارحيم!امنالوقتذلكفيأورباعرببلادبقيةعنتختلف

والفتنالداخليوالانحلالالاجتماعيالنزاعبسببوالفوضىوالتأخر

اشتركقرائهاأحدأنوالانقسامالانحلالهذامظاهرأكبرولعل.الطائفية

ولكن.أسبانيافتحعلىالمسلمينمساعدةفيأشبيليةأساقفةرئيسمع

نحوفاتجهواوإِنشاء،استقرارمرحلةإِلىنقلوهافتحوهاأنبعدالمسلمين

وإِنعاشالراكدةالتجارةوتنشيطالخربةالمدنوتعميرالميتةرضالأإِحياء

قطارالأأغنىقرطبةخلافةظلفيندلسالأأصبححتى،المتأخرةالصناعة

.(1)بالسكانازدحاماًوأكثرهاالا!وربية

.82-81اص569القاهرةجاويدالعزيزعبدترجمة،الإسلامحف!ارة،جرونيباومجوستاف(1)
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النربنيوائرماالأصلامهةالحفارة-

وابتكروا،والفنونوالعلومبالاَدابالعنايةنحوالمسلمونوانصرف

منهتنهلفظلت،شرابهعذباًاستساغتمورفىاًوربالأأتاحمماوجدفىوا

فيوسعاًالأندلسيونيدخرولم.للميلادعشرالحاديالقرنأواخرمنذ

إِلىالمشرقعلماءباستدعاءإِمّا؟الإِسلاميالضرقعلومعلىالحصول

إِلىندلصرالأعربمنبعثاتبسفروإِما،القاليعليأبيمثلندل!رالأ

طريقعنوإِما،الليثييحيىبنيحيىمثلوالمعرفةبالعلومللتزودالمشرق

فيالخليفةأحضرحتىالعلميالنشاطوسائلأهمهيالتيالكتبجمع

يمةالقدالعلومفيالعربيةوالمصنفاتالتاَليفعيونالثانيالحكم

وتعلمواللالأكتبقراءةإِلىزمانهفيالناستحركفكثر،والحديثة

1(.)الكتبمنالاَلافمكتبتهبلغتحتىمذاهبهم

منالثانيالنصففيندلسبالأذروتهاالإِسلاميةالحضارةبلغتوقد

مويين-الأالخلفاءعاصمة-قرطبةأصبحتعندماللميلاد،العاشرالقرن

منزلألفمائتيعلىيزيدماوبهاالمتحضر،العالممدنأعظممن

كانواأهلهاأنالعصرذلكفيفخراًويكفيها،نسمةمليونيسكنها

حينفي،العامةالمصابيحضوءفيليلاًشوارعهافيالمشييمستطيعون

يضيءواحدمصباحطرقاتهافييوجدلاقرونسبعةلندنمدينةظلت

وبخاصةالا!ندلمم!فيساطعاًالإِسلاميةالحضارةنوراستمروهكذا.ليلاً

أورباغربليضيءامتدحتى،والفنيةوالاقتصاديةالثقافيةالجوانبفي

بعدهما.وماعضروالثالثعشرالثانيالقرنينفي

.522-122صأورباعلىالمسلمينعلماءففعل،فراجالدينعزا0د(1)
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-الفربفيرأنرماالإيلامهةالحفارة

التيالتسامحسياسةندلسبالأالعظيمةا-لنهضةهذهعلىوساعد

المستعمرونفأقبل.ويهودمسيحيينمنالذمةأهلتجاهالمسلموناتبعها

كما،اللاتينيةعلىفضلوهابل،العربيةاللغةاستخدامعلىسبانالأ

.العربالا!ساتذةعلىاليهودمنكثيرتتلمذ

القيامأعضاؤهااستطاعالمسلمينغيرمنكبيرةمدرسةنشأتوهكذا

منأورباغربوأهالي،ناحيةمنالإِسلاميةالحضارةبينالسفراءبدور

فعالة،مشاركةندلسبالأالثقافيةالحياةفياليهودوشارك.أخرىناحية

يهودنشاطأنملاحظةمعهذا.كثيرةعربيةكتبمنترجموهبماوذلك

مدىويتضح.الحضباريالمسلميننشاطمنيتجزألاجزءاًكانأسبانيا

ذكرهفيماالمسلمينحضارةعلىوإِقبالهمالعرببثقافةالا!سبانإِعجاب

وفلاسفتهمالمسلمينفقهاءكتبيدرسونالمسيحيينإِخوانيإِن":الفارو

1(.")0.بليغعربيأسلوبلتعلم

تدفقازدادأم850سنةالمسيحيينأيديفيطليطلةسقطتوعندما

منللاستزادةاسبانياعلىأورباغرببلدانمختلفمنالعلمطلاب

إِلىوترجم،العربيةعنالترجمةحركةفنشطت،الإِسلاميةالدراسات

ترجمكما،والفنونالعلوممختلففيالعربمؤلفاتمنكثيراللاتينية

وبقراطجاليتوسكتبمثلاليونانيينمؤلفاتمنكثيرالعربيةعن

أسبانياحكاممنوجدوقد.وغيرهموافليدسوأرسطووافلاطون

قشتالةملكالخامس!الفونس!مثلالإِسلاميةالعربيةالثقافةالمسيخيين

28-أم252)بالحكيمالملقبوليون iأم).

.53-25ص،الأوربيةالحفعارةفيوأثرهاالإِسلاميةالمدنية،عاشورتمعيد/د(1)
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الغربنيوأثرماالأملامهةالحغارة-

اكزيمنيسساقفةالأرئيسمثل-المتعصبينالمسيحيينبعضظنوإِذا

أسبانيا-عنجلائهمبعدالعزبكتبمنكتابألفثمانينأحرقالذي

هؤلاءفإِنالأندلنرمنالإِسلاميةالحضارةآثارمحويستطيعونأنهم

وفنادقومشافي،مرفوعةوقصورمعبدةطرقمنالعربتركهماأنفاتهم

لاإِنهلوبونقالحتى،العرباجمممبتخليدكفيلاًكانذلككلوغيرها

1(.)العربأتمهماسوىالريأعمالمنالمعاصرةأسبانيافييوجد

منوتزوجواالأندلسبأهلاختلطواالعربفإِنمر،الأكانماوأياً

شعبوالعرب.سارواأينماوحضارتهمولغتهمدينهمونشروانسائها

الا!وضاعولكندينهميفرضواولمويأخذونيعطونفأقبلوامتفتح

.الإِسلامإِلىكثيرةبأفواجدفعتالقوطعهدفيالظالمةالاجتماعية

اجتماعيامتزاجعمليةالا!ولىاللحظةمنذندلسالافيبدأتوهكذا

منهايتألفندلسيالأالشعبأصبحالتيالعناصرمختلفبينالنطاقواسع

المسيحية.أسبانياعلىهائلنفوذالعربيوالثقافيالحضاريللتبادلوكان

فشيئاَ،شيئاًتضعفأخذتالأندلسفيالإِسلاميةالدولةولكن

فيطليطلةفسقطت،وتشتدقوتهاتزدادالمسيحيةالممالكوأخذت

الصغيرةغرناطةمملكةبسقوطمرالأوانتهىم8551عامالمسيحيينأيدي

.م2941سنةفي

المرجع.نفس(1)
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-النربفيوأثرماالأنلايةاظفارة

2-صقلية:

خاضعةكانتالتيصقليةجزيرةتونسحكامغالبةالأالعربفتح

المسلمينأيديفيصقليةوبقيتم827هـ/212سنةالبيزنطيةللدولة

.أم195/هـ484سنةفيالنورمنديونعليهااستولىحتى

نأذلك،صقليةجزيرةعبرأورباغربإِلىالمسلمينعلومانتقلتوقد

اهتمواللميلادالتاسعالقرنفيصقليةفيأقدامهمثبتواعندماالمسلمين

كانتالتيالمعقوفةالمجاريوأنشأواوالقنواتالترعفحفروابالزراعة

الصناعةوفي.السكروقصبالقطنزراعةأدخلواكما،قبلهممجهولة

والنحاسوالحديدالفضةمنهافاستخرجواالطبيعيةالجزيرةثروةاستغلوا

نطاقهااتسعفقدصقليةتحارةأما.الحريرصناعةفيهاوأدخلوا،والكبريت

مبانيمنالنادرالقليلسوىصقليةفيالاَنيبقولمالعربأيامعلى

وصفوقد.خاذالأوالجمالبالروعةجميعاًتشهدولكنها،العرب

بعدأي-الثانيروجرعهدعلى(صقليةعاصمة)بالرمومدينةالإِدريسي

وهكذا.ومتنزهاتهاودورهابقصورهاأشادإِذ-بقليلالعربحكمزوال

والاقتصاديةوالعمرانيةالثقافيةصقليةأحوالبينالكبيريبدوالفارق

.(1لها)المسلميناحتلالبدايةعندوالاجتماعية

فقد،للجزيرةالمسلمينحكمبانتهاءتنتهلمالإِسلاميةالحضارةأنغير

لادراكهمبهموالاعتناءالعرببحمايةقامواالذينالنورمانملوكشجعها

(أم101-أم610)الا!ولروجروكتب.عليهمبالفائدةسيعودذلكأن

.00-53ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(1)
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الغربفيوأنرهاالاسلامهةالحفارة-

التيالنقودوامتازت،واليونانيةاللاتينيةجانبإِلىبالعربيةمراسيمه

الاَخروالوجه،بالعربيةعليهمكتوباًجاءوجههابأنالملكهذاسكها

رمزعلىاشتملنقودهبعضأنكما،واليونانيةباللاتينيةعليهمكتوباً

روجرخلفاءاستعانوقد.المسيحيةشعارعلىالاَخروالبعضالإِسلام

منبعلماء(ام-154اما9Y)الثانيروجرفاستعانسنتهعلى

ورجعالعربيةاللغة(ام184-ام661)الثانيوليمدرسكما،العرب

رداءصقليةملوكارتدىوقد.شئونهأهمفيالعربمنمستشاريهإِلى

.م3311سنةإِلىتاريخهايرجع،الكوفيبالخطعربيةبكتاباتمطرزًاالحريرمن

ارتدوا،العربمنحراساًنفسهملأبصقليةالنورمانملوكاتخذكذلك

.النورمانالحراسزيعناختلفزيا

ملوكبلاطفييمارسكانالعربيالشعرأنفيشكمنهناكوليس

عهدفيالشعرفيالصقليةالمدرسةبرزتوقد.النورمانصقلية

بمظاهرنمْشهلإِحاطتهعشر،الثانيالقرنفيالثانيفرفىريكالإِ!براطور

العربيةالكتبترجمةوشجع،العربيةاللغةتعلمإِنهحيث،عربيةشرقية

.(1)العربدباءوالأوالفلكيينالجغرافيينشجعكما

الصليبية:والحروبالأدنىالشرق-3

الإِسلاميةالحضارةمظاهرنقلفيأثردنىالأوالشرقالشاملبلادكان

الحروبخلالمنذلكوكان،الوسطىالعصورفيوربيالأالغربإِلى

.235ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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-الغربفيواثرماالايلاميةالحفارة

الشرقبينوتجاريةوحضاريةسياسيةصلاتعنهانشأتالتيالصليبية

المسيحي.والغربالإِسلامي

لطلبلاللحربالشاموبلادالشرقمنطقةإِلىجاءوافالصليبيون

والإِبقاءوالحصونالقلاعوإِقامةبالخشونةالجديدةحياتهموامتازت،العلم

ولم.واسعإِسلاميمحيطوسطالشامفيأقاموهاالتيمعاقلهمعلى

وهي-الشامفيالصليبيةالمعاقلآخرعلىبالقضاءإِلاالحربوولةتخف

.?ا2?أعكامدينة

الحياةوهيالاستقرارحياةدنىالأالشرقفيللصليبيينتتحلموهكذا

الاتصالفرصةلهمتتحولم،والحضاريالفكريالنشاطلمباشرةالضرورية

وصقلية.الأندلسفيوربيينالألإِخوانهمأتيحالذيبالقدربالعربالسلمي

كما،بالشامقويةإِمابىاتعدةتأسيساستطاعواالصليبيينأنحقيقة

الصليبيةالوحداتهذهجميعولكن،الشهيرةالمقدسبيتمملكةأسسوا

واسعمحيطوسطمتناثرةحربيةثكناتأومعاقلأمرهاحقيقةفيكانت

معهتستقيملاوالفزعالرعبمنجوجميعاًعليهافخيم،الخصوممن

1(.)مثمرةعلميةحياةحالبأي

حضاريةاتصالاتمنتخللمالحروبْالصليبيةبأننعترفأنويجب

منكثيردخلاللغويةالناحيةفمن.والصليبيينالمسلمينبينوثقافية

الحروبثرتأكذلك.وربيةالأاللغاتفيالعربيةوالكلماتالمصطلحات

ببناءيتعلقفيماسيمالاوربيينالأعندالحربفنتطورفيالصليبية

.06-57صالأوربيةالحف!ارةفيوأثرهاالإِسلاميةالمدنيةعاشور،سيددا(1)
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الفربفيوأثرماالأملاميةالحفارة-

منالصليبيةالحروبإليهأدتماإِلىبالإِضافةهذا.والحصونالقلاع

واستخدامالهادمةوالكباشالمجانيقواستعمالالحصارحركاتتقدم

الحمامطريقعنالحربيةالرسائلوإِرسال،وخيولهمللفرسانالدروع

هوالصليبيةالحروبإِبانالإِسلاميالشرقيكونأنالمحتملومن.الزاجل

فيبالمسلمينللاتصالنتيجةوربيالأالغربعنهأخذالذيالمصدر

الضرقبينتجارينشاطقيامإِلىالصليبيةالحروبأدتفقد.الشام

والاجتماعية،والاقتصاديةالسياسيةأورباأحوالفيالنشاطهذاوأثروالغرب

،التجاريالتبادللنمونتيجةالا!وربيةالحياةفيالعربيةالحياةثرتأوقد

البحرشرقمنجديدةوأشجاروحاصلاتنباتاتانتقالفنلاحظ

وانتشار،والثوموالبطيخوالليمونرزوالأالسمسممثلغربهإِلىالمتوسط

عنفضلاهذا،الغربفيالضرقيةوالتوابلصباغوالأالعقاقيرمنكثير

الفرنجة.إِلىالإِسلاميةوالنظموالتقاليدالعاداتبعضانتقال

فيهضاقالوسطىالعصورفيأورباغربعلىوقتجاءأنهوالواقع

فأخذوا،ضيقةدائرةداخلتفكيرهمحصرتالتيالكنيسةبتزمتالناس

الذيالوقتوفي.تنوعاًوأكثرأخصبوفكريةعلميةحياةإِلىيتطلعون

بحصروألزمتهمأورباغربفيهاليالأتفكيرالكنيسةفيهقيدت

ابنأمثالمن-المسلمينمفكروكانمعينةحدودداخلالفكرينشاطهم

الأوربيونولىأنوكان.الفكرحريةفيفريداًمثلاًيضربون-رشد

تركمما،المسلمينعلومدراسةإِلىوانصرفوا،الإِسلامحضارةشطروجوههم

علميدرلرالذيأديلاردالباتيهؤلاءومن.وربيالأالفكرفيواضحةأثاراً
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-النربفيواثرماالاملامهةالحفارة

فيبوناتشيليوناردوومثلهندلس!،والأوالشاممصروزاروالهندسةالفلك

.(1)المسلمينمنالجبروتعلمالشاموبلادبمصرطافالذي

حركةطريقعنإِلاتتملبمالعربيالفكرخلاصةمنالاستفادةأنعلى

المؤلفاتمنكثيرنقلعلىالمستعربينمنفريقفيهاعكفواسعةترجمة

نطاقعلىالاستفادةوربيالأللغربأمكنوبذلك،اللاتينيةإِلىالعربية

الإِسلامية.العربيةالقريحةانتاجمنواسع

الترجمة:حركة-4

وهذهعشر،والخامسعشرالثانيالقرنينبينفيمانهضةأورباشهدت

جهةمناليونانيبالتراثينوالفلسفيالعلميالجانبينفيارتبطتالنهضة

منتستفيدأنأورباتستطعولم.أخرىجهةمنالإِسلاميوالعربي

واليونانية.العربيةعنواسعةترجمةحركةطريقعنإِلاالتراثينهذين

فيالمظلمةالعصورفيأورباغربفيعنايةيلقلماليونانيالتراثولكن

العربأظهرحيث،الشرقفيالفائقةوالعنايةالكافيالتقديروجدحين

فيوجدوهاالتيالمتنوعةوالعلومللثقافاتفائقةرعايةوكبيراًاهتماماً

الفارسيةمنالنقلبحركةالإِسلاميةْالحضارةوامتازت.آسياغرب

العربية.إِلىوالصينيةوالهنديةواليونانيةوالسريانية

جعلهمالنظروبعدالحكمةمنكافقسطعلىأميةبنووكان

فيقائمةالفارسيةأوالصابعيةأوالمسيحيةالكبرىالمدارسيتركون

(I)06-95ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا.
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النربفيواثرهاالاملام!ةالحفارة-

هذهفاحتفظتوجنديسابور،ونصيبينوحرانوبيروتسكندريةالأ

ترجمتهفيومعظمها،والعلومالفلسفةفيالكتببأمهاتالمدارس

باللغتينالعارفينالمسلمينالكتبهذهاستهوتماوسرعان.الصريانية

منجماعةالعربيةالىبترجمتهادامأنيلبثولم،واليونانيةالصريانية

.(1)المسيحيينوالنساطرةاليهودعنفضلاًالمسلمين

السريانية،لغتهمإِلىاليونانيالكتابينقلواأنالسريانطريقةوكانت

السريانأصبحوهكذا.العربيةإِلىالسريانيةمنذلكبعديترجموهثم

.والإِسلامالهللينيةالثقافةبينللاتصالحلقةأعظم

العصرفيالعربيةالىالترجمةوحركةالعلميةالحركةواستمرت

والهنودالفرسوعلوماليونانتراثبينالمسلمونربطعندما،العباسي

أقصىعنتعبرالتيوالمعرفةالعلمأداةالعربيةاللغةجعلمما،والصينيين

تمكنوقد.ورفعةسمومنالعصور.الوسطىفيالبشريةالحضارةبلغتهما

الطبية،وجالينوسالفلسفيةوأفلاطونأرسطوكتبترجمةمنالعرب

طلابتمكنوهكذا،والهنديةالفارسيةالكتبمنمجموعةعلىعلاوة

طويلة.سنواتفياليونانأنتجهمايهضمواأنالعربمنالمعرفة

اللاتينية.إِلىالعربيةمنالترجمةسوىوربيالأالغربأماميعدلموهكذا

كماأرسطولفلمسفةشروحاًالمسلمينعلماءوضع،ذلكعلىوعلاوة

2(.)الغربعلماءبهاواهتم،رشدابنفعل

.038،444ص،2بر،الإيسلامتاريخ،حتىفيليب(1)

المرجع.نفس(2)
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-الغربفيوانرهاالأيلابةالحفارة

ين:مركزفكانتاللاتينيةإِلىالعربيةعنالترجمةمراكزأهمأما

منللترجمةالرئيسيالمركزكانندلس!الأأنوالواقع.وصقليةندلس!الأ

القرنفيوربيةالأالنهضةأعلاممنكثيرإِليهفاتجه،اللاتينيةإِلىالعربية

مختلففيالإِسلاميةالحضارةفيضمنالارتواءيطلبونعشرالثاني

عشرالثانيالقرنفيأسبانياقصدواالذينهؤلاءومن.والاَدابالعلوم

هذا.بإِيطالياكريمونامنوجيراردألمانيامنوهرمانالإِنجليزيأديلارد

المعارفبنقلاشتغلواينالذواليهودالمستعربينمنأسبانياأهلعدا

عزرابنوإِبراهيمشبيليالأوحناالفونسبطرسمثلوترجمتهاالعربية

وغيرهم.

وطليطلةوليونبرشلونةفيالعربيةعنالترجمةحركةنشطتوقد

إِلىالعربيةمنللترجمةكبيراًمكتباًأساقفتهارئيسأسسوالتي

وقام.اللاتينيةإِلىالعربيةالمراجعأمهاتمنكثيرترجمةوتمت،اللاتينية

كتابترجمكما،اللاتينيةإِلىمرةوللأالقرآنبترجمةالشستريروبرت

فيخرىالأالعربيةالمؤلفاتبعضعنفضلاً،الرياضياتفيالخوارزمي

العربيةالكتببترجمةالكريموتاويجيراردقامكما.والفلكالكيمياء

مؤلفاًسبعينمنأكثروترجم،وفنعلمكلفيطليطلةفياللاتينيةإِلى

والطبيعةالرياضياتوبخاصة،المعرفةألوانمختلفتناولتعربياً؟

.(1)والطبوالكيمياء

أتاحواالمسلمينوغيرجانبالأمعالعظيمبتسامحهمالعربأنولاريب

.324ص،ايإِسلامحفارة،جرونيباومجوستاف(1)
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النربفيوأثرهاالاسلاميةالحفارة-

أحدقالحتى،منهموالإِفادةعليهمللتتلمذطيبةفرصةالعناصرلهذه

إِزاءتسامحهابسببنمتالإِسلاميةالحضارةإِن"وربيينالأالكتاب

."جنبيةالأالعناصر

الترجمةحركةفيمباشربنصيبالأخرىهيأسهمتفقدصقليةأما

أوربابينالمتوسطموقعهاالدوربهذاصقليةقيامعلىوساعد.العربيةعن

ما190إِلىم827منذالمصلمينحكمتحتدخولهاعنفضلاوأفريقيا،

عصرفيالعربيةوثقافتهاالمسلمينسكانهامنكبيرةبنسبةاحتفاظهاثم

صقليةفيترجموقد.الجزيرةحكمفيالعربخلفواالذينالنورمان

البالرميايوجينوسترجمام551سنةففي،العربيةالكتبمنكثير

أخرىكتاباتالعربيةعنترجمتأم621سنةوفي،بطليموسكتاب

فرجعشرالثالثالقرنفيالمترجمينمنواشتهر.والرياضياتالفلكفي

عاصمةسالرنوفيالعلموطلب،صقليأصلمنوهو،اليهوديسالمبن

.(1)اللاتينيةإِلىالعربكتبمنالعديدوترجمصقلية

أوربا:شرقفىالعثمانيةالدولةامتداد-5

راضيالأإِلىبقواتهاتصلإِسلاميةدولةأولالعثمانيةالدولةكا!ما

منشتىأصقاعفيالإِسلامنشرفيبدورهاالدولةوقامت،الأوربية

ولاؤهمفكان،الإِسلاميةبروحهمالعثمانيونواحتفظ،وربيةالأقاليمالأ

ثالثاً.الدولةإِلىثمثانياً،السلطانإِلىثمأولاً،الإِسلاميالدينإِلى

الديننضرسبيلفيمجاهدينمحاربيندينالعثمانيينعندفالإِسلام

.4يم9ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيوائرماالاسلام!ةالحغارة

نفوسفيتأججاالحربيةالروحهذهوازدادت.وربيةالأالقارةفيالإِسلامي

العديدضمتالنطاقواسعةصليبيةتكتلاتواجهوابعدماالعثمانيين

بلالتكتلاتهذهوتؤيدتدعمرومافيالبابويةوكانتأوربا،دولمن

الشرقشهدهاالتيالصليبيةالحركةوكأن.إِليهابالإِنضمامتنادي

أوربافيفالصليبيون.أورباإِلىميادينهاانتقلتقدالماضيفيالإِسلامي

الصليبيةوجهفيوقفتمسلحةعثمانيةإِسلاميةقواتواجهوا

العثمانيين.حليفالنصرفكان،وروبيةالأ

الجميعوأسهم،الإِسلامدارإِلىالحربدارالعثمانيةالدولةوحولت

ساعدمماالمفتوحةقاليمالأفيالإِسلاموحضارةالإِتسلامبذورغرسفي

منكلفيالإِسلاميةالفتوححركةاقترنتوبذلك.أوربافيالإِسلامنشر

الدولةأتخذتهاالتيالعواصموغدت،الإِسلامبنشروأورباناضولالأ

إِسلاميةمدناًواستانبول،أدرنة،بردسة،قونيةوهيتباعاًالعثمانية

الإِسلامية.والحضارةالإِسلاميةللدراساتومراكزعثمانية

نشرمجالفيواضحةقويةبصماتهاالعثمانيةالدولةتركتوقد

إِسلاميةجماعاتتوجدالاَنحتىومازالت.أوربافيالإِسلاميةالدعوة

التيالضغوطرغمحوالالأمنحالبأيدينهاتغيرولمأوربافيتعيش

.(1)المسيحيةإِلىلتحويلهاوربيةالاالدولمنبذلت

لتحويليستطيعونماكلبذلواالعثمانيينفإِنأمر،منيكنومهما

منفرددخلماإِذافراحالأيقيمونوكانوا،الإِسلامإِلىالنصارى

.الإِسلامفيالمسيحيين

.42ص،5491بيروت،العثمانيالتاريخفلسفة،بيهمجميلمحمد(1)
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النربفيوأثرماالأصلامهةالحفارة-

التسامحعلىتقوممعاملةالمصيحيينأورباأهلالعثمانيونعاملوقد

يقبلونغريقالأمنالكثيرينجعلالذيمرالأ،الإِسلامروحمنالنابعة

الظالم،البيزنطيينالفرنجةحكممنللتخلصطلباًديانتهمبتغيير

وإِصلاحالبشريةلخيروحبومساواةعدلمنفيهلماالإِسلامفيدخلون

والنظاممنالأانتشركمارائعاً،والقانونيالإِداريالنظاموكان،للمفاسد

.(1البلاد)فىِ

.51-41ص،ابرعليهامفترىإِسلاميةدولةالعثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعداد(1)
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-الغربفيواثرهاالايلايةالحضارة

والسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةالحياةفيولأنرهالإسلامية31الحضارة

السياسية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثرأولاً:

حوالالأمنكثيرفييتعرضولم.للدولةالعامةسسالأالإِسلاموضع

والتشريعوالإِدارةالحكمنظمتطورتأنذلكجراءمنوكان،للتفاصيل

المجتمعومقتضياتالتاريخيةالظروفحسبالإِسلاميةالدولةفي

ومبادئهالإِشلامأحكامإِطارفي،ولكنالإِسلامدخلهاالتيعمالأوتقاليد

ومراسيمووظائفبنظمالإِسلاميةالحضارةحظيتثمومن،ساسيةالأ

النظمهذهأهمومن،والتنسيقالدقةمنرفيعةدرجةإِلىتطورت

والجيش.والقضاءالدواوينوإِدارةوالوزارةوالإِمارةشمولاًالخلافةوأكثرها

الخلافة

هيالخليفةفيتتوفرأنيجبشروطأربعةللخلافةالفقهاءاشترط

عددمباشرةالخليفةيتبعوكان.الحواسوسلامةوالكفايةوالعدالةالعلم

والقضاءوالفتياالصلاةوهي:الكبرىوالوظائفالدينيةالخططمن

للخلافةوكان.رعيتهوسائرالمسلمينطاعةلهتجبوكاتحما.والحسبة

ثلاثاًفكانتشارتهاأما.والقضيبوالخاتمالبردة:هيثلاثعلامات

والطراز.والسكةالخطبةوهي:أيضاً

أسرته،فيوراثيةفجعلهامعاويةجاءأنإِلىوراثيةالخلافةتكنولم

لابنهالبيعةعلىيحصلأنمعاويةمويلأاالخليفةحاولحينوذلك
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الغربفيواثرماالأتهـلام!ةاظفارة-

نأمنلابدكانالخليفةأنغير،الوقتذلك!نوراثيةوظلت،يزيد

.(1)المسلمونيبايعه

ةارلوزا

وفيالإِسلامقبلالعربعندرسميةغيربصفةالوزيروظيفةعرفت

النبي،وزيربكرأبايسمونالإِسلامقبلالعربكانإِذ،الإِسلامصدر

وفي.عمرمعوعثمانعليوشأنبكر،أبيمععمرشأنكانوكذلك

معاوية.عصرفيأبيهبنزيادبالوزيرتلقبأميةبنيعصر

صارإِذ،العباسيالعصرفيمعالمهاتتحددبدأتالوزيروظيفةأنغير

أمورهاوتصريفالدولةشؤونإِدارةفييستعينالعباسيالخليفة

أطلقبموظفأموالهاوتنظيممكاتباتهاوإِعداددواوينهاعلىوالإِشراف

عنتطورالعباسيالعصرفيالوزيرمنصبأنويبدو.وزيرلقبعليه

2(.)مويالأالعصرفيالكاتبمنصب

التنفيذووزارة،التفويضوزارة:هماالوزارةمننوعانوهناك

السلطاتحيثفمن.والشروطالسلطاتحيثمنالنوعانويختلف

المظالمفيوالنظرالحكممباشرةالتنفيذوزيردونالتفويضلوزيريجوز

فيوالتصرفالحروبوتدبيرالجيوتقبتسييروالانفرادالولاةتفويضوحق

.المالبيتأموال

.33ص،الإِسلاميةالحفارةفيدراسات،البانثاحسناد(1)

.04ص،المرجعنفس(2)
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-الغربفيوأثرماالاسلاصةاطفارة

التنفيذ:وزيردونالتفويضوزيرفييشترطالشروطحيثومن

.والخراجالحرببأمريوالمعرفةالشرعيةحكامبالأوالعلموالإِسلامالحرية

.والشروطالحقوقباقيفيالنوعانفيستويذلكعدافيماأما

ةرمال!ا

هوأعلىوالٍالمسلمينأموريليأنيقتضيالإِسلاميالحكمنظامكان

تنقسمالإِسلاميةالبلادوكانت.كلهامةالأعلىالطاعةحقله،الخليفة

الخليفةمنسلطانهميستمدونولاةعليهايوليولاياتأوأقطارإِلى

تنقسمكانتالتيالعباسيةالدولةفيسائداًالنظامهذاوظل.ويتبعونه

استخدموقد.ميرالأهووالٍمنهاكلعلىيوليكانولاياتعدةإِلى

الإِسلامية.قطارالأجميعفيللولاةميرالألقب

الصلاةسيماولاولايتهفيالدينأمورفيالنظرهيميرالأومهمة

وقيادته،الجيشوإِعدادوالدفاع،والحكموالسياسةوالإِدارة،وإِمامتها

هذهبأداءعنهيقوممنميرالأوينيب.موالالأوتدبيروالقضاءوالحكم

موظفالماليةبالإِدارةينفردقدللخلافةميرالأتبعيةحالةوفي.عمالالأ

وأالعامليسمىالخليفةأماممباشرةمسئوليةمسئولاًيكونعنهمستقل

الخرا!.صاحب

فيأي،الإِسلاميالعالمغربفيالواليلوظيفةكاسمميرالأوعرف

.(1أفريقيا)وشمالندلسالأبلاد

.311ص،الإسلاميةالسياسيةالنظم،حسنإِبراهيمحسناد(1)
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الفوبفي،اثرهاالأسلابةاطفارة-

الكتابة

الكاتبومهمة.والتحريربالكتابةيقوممنكلعلىكاتبلفظيطلق

وقد.ذلكوغيروماليةوحسابيةانشائيةمنالختلفةبأشكالهاالكتابة

التيكالمكاتباتالختلفةوالوثائقالقرآنلهيكتبونكتاباًعَ!يطالنبياتخذ

.والمعاهداتوالعهودالإِسلامإِلىفيهايدعوهمالملوكإِلىيرسلهاكان

الملمينوالمعرفةالعلمذويمنكتابللخلفاءصارالوق!ذلكومنذ

مهمةوكانت.كاتبإِسلاميةولايةلكلعينعمرعهدوفي.بالكتابة

أعمالهاتسعساالدواوينانشئتولماوامر،والأالرسائلتحريرالكاتب

.(1وأعطياتهم)الجندوأسماءالديوانحسابفشملت

الكتبة:منأنواعثلاثةأميةبنيوصدرالراشدينالخلفاءعصرفيوجدوقد

أنواعوزادتوالجباياتالمالوكتبة،الجيمشديوانوكتبة،الرسائلكتبة

:كاتبوهمالعباسيالعصرفيموجودةظلتخمسةإِلىالكُتَّاب

القاضي،وكاتب،الشرطةوكاتبالجندوكاتب،الخراجوكاتب،الرسائل

الرسائل.كاتبأعلاهموكان

بلقبسُميحتىمويالأالعصرفيرفيعةمكانةالكاتبواحتل

بالوزير.لقبحتىالعباسيالعصرفيالكاتبمكانةوزادتمشير،

وكان.الإِسلاميةالخلافةكُتَّابنهجعلىيسيرونالولاياتفيالكُتَّابوكان

.الخراجوكتابالرسائلكتابقسمينإِلىالولاياتفيينقسمونالكتاب

.94-48عى،الإسلاميةالحف!ارةفيدراسات،الباتثاحسناد(1)
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-النربفيوائرهاالاتلامةالحفارة

الحجابة

الكعبةحراسةتعنيوكانت،الإِسلامقبلمكةفيالحجابةعرفت

مفتاحها.وحفظ

يقوممنعلىيطلق"الحاجب"أصبحإِذ،الإِسلامفيالحجابةوعرفت

له،الاتصالوينظم،لمقابلتهالإِذنلهمويطلبالناسوبينالواليبين

وظيفةواستمرت.بهوثيقةصلةعلىيكونأنالطبيعيمنكانولذلك

تدريجياً.وسلطتهاأهميتهاوزادتالعباسيةالدولةفيالحجابة

مدلولهتطورحيثالإِسلاميالعالمغربفيالحاجبوعرف

ندلسبالأمويةالأالدولةفيالحاجبكانمرالأأولففي،واختصاصاته

الاتساعفيالحاجبسلطةوأخذت،ووزارتهالخليفةبينبالوساطةيقوم

علىيشرفوصارالوزارتينبذييسمىوصارشأناً،أرفعأصبححتى

علىوسيطرمربالأاستبدحتىنفوذهزادثم،والعسكريةالمدنيةالشؤون

مويةالأالخلافةأواخرفيالدولةأمورإِليهصارتوبذلك،الخليفة

.(1)ندلسبالأ

يناواللىو

منعددعلىموزعةالإِسلاميةالدولةفيالحكوميةالإِدارةكانت

وصارتالسجلبمعنىالإِسلاميةالدولةفيالديوانعرفوقد،الدواوين

أمرالذيمروانبنالملكعبدعهدفيالعربيةباللغةتكتبالمكاتبات

.24-93ص،العربيةالدولةقيام،سرورجمال/د(1)
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الفربفيو(ثرماالايلابةالحغارة-

تقومالتيالحكوميةالإِدارةالديوانعلىأطلقثمومن.الدواوينبتعريب

المسجدفيمرالأأولفيالديوانمكانوكانوالضرالمجما،الخراجبجباية

القصر.أوالوزيرأودارالا!مارةدارإِلىنقلثم

وتنوعتالإِسلاميةالدولةفيعددهاوازدادالدواوينتطورتوقد

لهذهوكان.وتنظيمتخصصمنالدولةأنظمةإِليهوصلتلمانظراً

كتابديوانبكلوكان.الدواوينأصحابيسمونرؤساءالدواوين

ومن.(القراطيس)وراقوالأبالصحفيمدوكان.وأعوانوبوابونوخزان

وديوان؟الجندوديوانالمالبيتوديوانالرسائلديوانالدواوينأشهر

(.sذلك)وغيرالبريد

ويرجع،الإِسلاميةالدولةإِداراةفيمهماًدوراًالرسائلديوانلعبفقد

الرسائلبكتابةيقومكانالذيالكاتبوظيفةإِلىالديوانهذاأصل

إِلىدعتزيادةالإِداريةالمكاتباتزادتالعباسيالعصروفي.للولاة

صيغإِنشاءمهمتهوكانت،الرسائلديوانإِلىمهمتهاوإِسنادتنظيمها

ديوانرئيسأوبصا!ايلقبرئيسهوكان.وتحريرهاالرسميةالكتابات

فيقامتالإِسلاميةالخلافةعاصمةفيالرسائلديواننمطوعلى.الإِنشاء

وغيرهاالولايةبينالإِداريةالمكاتباتتنظممماثلةدواوينالختلفةالولايات

جنبية.الأوالبلادالولاياتمن

فييجدبماوإِخطارهالواليإِلىخبارالأبنقلفيقومالبريدديوانأما

السرية،خبارالأنقلالعباسيالعصرفيالبريدعملمنوكان،ولايته

(I)/.?72-25ص،السابقالمرجع،البانثاحسن.
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-الغربفيواثرهاالأتلايةالحفارة

البريدعلىللمشرفويقال،بريديخبارالأبنقلالقائميسمىوكان

.(1)المسمياتمنذلكوغير،البريدصاحبأو

القضاء

مباشرةالمتصلةالدينيةالوظائفمنالإِسلاميةالوظائففيالقضاءاعتبر

مهمةوكانت.الحاكمهوللقاضيالرسميالاسمكانوربما،الدولةبرأس

بهايقوموكان.الإِسلاميةالشريعةحسبالمتنازعينبينالفصلهيالقاضي

أقاليمالإِسلامودخلالمسلمينعددزادولما،ط!ررالنبيالإِسلامأولفي

وفي.الصحابةمنعددإِلىأيضاًالوظيفةأسندتالعربيةالجزيرةفيكثيرة

الدولةفيللمدنالقضاةفعينمحكمنظامللقضاءوضععمرخلافة

وكان.اتباعهاعليهميجبالتيوالقواعدالنظملهموسنت،الإِسلامية

الشريعةبأحكامالملمينالعلماءمنالقضاةيختارونالراشدونالخلفاء

الصفاتمنذلكوغيرالعدلوتحرياللهبتقوىوالمعروفينالإِسلامية

عنمسئولاًأصبحبحيثذلكبعدالقاضيصلاحياتوزادت.الحميدة

.خرىالأالوظائفمنذلكوغيرالمالوبيتوالحسبةوالمظالمالشرطة

كبيرعلىيطلقوهو،القضاةقاضيوظيفةالعباسيالعصرفيوظهرت

سائرفيالقضاةبتعيينيقوموهو،الخلافةعاصمةمقرهوكان،القضاة

.(2)ومراقبتهمعليهمالإِشرافحقوله،الولايات

27-07ص،السابقالمرجع،الباشاحسن/د(11

.65ص،المرجعنفس(2)
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النربفيواثرماالأتلامهةاطفارة-

الشرطة

وقوعبمنع،الداخليالا!منعلىبالمحافظةالمكلفونالجنودهموالشرطة

العقوبةوتنفيذ،اللازمةالتحرياتوعمل،الجناةعلىوالقبضالجرائم

يسمىالشرطةرئيسوكان.الحدودوإِقامة،القضاةبهايحكمالتي

الشرطة.صاحب

وكان،طالبأبيبنعليعهدفيالشرطةصاصماوظيفةوظهرت

العصبية.وذويالقومعليةمنيختارالشرطةصاحب

فيوتنسيقهاتنظيمهاوزادمويالأالعصرفيالشرطةمهمةووضحت

هولرئيستخضعخاصةشرطةمدينةلكلصارإِذ،العباسيالعصر

نائباًلهيتخذالشرطةصاحبوكان،المدينةهذهشرطةصاص!

خاصةأعلاماًيتخذونالشرطةوكان.عوانالأيسمونومساعدين

صا!اباسمكتاباتتحملوتروساًمطاردويحملونخاصاً،زياًويلبسون

الحراسة.كلابويصطحبون،الفوانيصرالليلفيويحملون،الضرطة

الشرطةيوليالأميركانكما،أحياناًالإِمارةيوليالضرطةصاحبوكان

.الإِمارةمنعزلهبعدحيانالأبعضفي

الحسبةأعمالفيالولاةعصرفييسهمالضرطةصاحبوكان

.(1الجند)مرتباتوتنظيموقافالأديوانعلىوالإِشراف

.72ص،السابقالمرجعالباشا،حسندا(1)
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-العربنيوأئرماالأملايةالحفارة

الحسبة

بجعلالعباسيينلاهتمامنظراًالمهديعهدفيالحسبةوظيفةنشأت

رجالبينمنيختارالمحتسبوكالت.لحكمهمأساساًالإِسلاميةالشريعة

الثقةوذويالحقفيشداءوالأالشريعةبأحكامالملمينوالقلمالدين

مروالأ،العباداتتأديةتشملالمحتسباختصاصاتوكانت.والا!مانة

والمحافظة،الإِسلاميةالقيممعيتعارضما،ومنعالمنكرعنوالنهيبالمعروف

وسلامتهم،المواطنينصحةعلىكذلكوالمحافظة،العامةخلاقالأعلى

من.الأيعكرماومنع

الموازينعلىوالإشراف،سواقالأفيالنظرالمحتمسبعملمنوكان

وأصحابالتجارومراقبة،الاحتكارومنع،الا!سعارومراقبة،والمكاييل

.(1)التدليسوالغشيمنعحتىالحرف

الحربيالنظام

أفراداًالراشدينوالخلفاءالرسولعهدفيالقادرينالمسلمينجميعكان

،السلاححملعلىقادركلخرجللجهاددعيإِذافكان،الجيشفي

جعلور!اأميراح!ةلكليولونالراشدونوالخلفاءكل!ت!النبيوكان

بنعمر.وكانعطاءاتالمسلمينلجميعيفرضوكان.نائبللأمير

هذاعلىوأطلق،أعطياتهموحددالجندأسماءسجلمنأولالخطاب

.العربمنالجندفيالغالبالعنصروظل.الجندديوالتاسمالديوان

.73ص،المرجعنفس(1)
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الفربفيوأثرماالاسلامبةالحفارة-

الجندواستمر،النظاميبالجيشأشبهجيشمويالأالعصرفيوتكون

وأجورمرتباتلهمتحددأنإِلىالأمويالعصرفيأعطياتعلىيحصلون

درهما069العباسيالعصرفيالجنديراتببلغإِذ،العباسيالعصرفي

.خرىالأوالخصصاتالطعامعلىعلاوة،السنةفي

منأعدائهمقلوبفيالرعبألقىقويبحريأسطولللامويينوكان

.(1أميراً)يسمىالجيمث!قائدوكان.البيزنطيين

أ.01-251صالأولالعدد،الدارةمجلة،الإلملاميةالبحريةالقوةظهور،شتافهمياد(1)
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-الغربفيواثرماالأملايةالحضارة

الإسلامفيوالسفاراتالدبلوماسية

الوديةالعلاقاتإِيجادعلىمقصورةالجاهليةفيالدبلوماسيةكانت

والانتقالسفاربالأتتموكانت،التجارةولغرضالمجاورةالقبائلبين

العلاقاتوأشهر،الحجومواسمالا!سواقفيوبالاجتماعوالتجارةوالقوافل

وحمير.وغسانوالحيرةفارسملوكإِلىالوفودوهوسير

أهدافهاوتطورتالإِسلاميةالدبلوماسيةتطورتالإِسلامجاءولما

أسلوباًالمدينةإِلىمكةمنالهجرةقبلص!ولهسهالنبيواتخذهاوأساليبها،

أرسلهفيماالدبلوماسيةهذهوتتجلى،الإِسلاميةالدعوةلنشر

ملوكوإِلى،العربيةالقبائلإِلىبعوثمنأوفدهوماكتبكل!ص!منالنبي

.الإِسلامإِلىللدعوةالمجاورةالدول

!لتإِ!كللارر!؟النبيلعهدا!اًامتالراشدينالخلفاءعصرويعد

بينالمعاهداتوعقد،رسالتهونشرالإِسلامإِلىللدعوةوسيلةالدبلوماسية

وكذلك.الراشدينالخلفاءحكملواءتحتالداخلةوالمدنالا!قطارممثلي

فيالدخوللغرضالدبلوماسيةكانتالا!مويةالدولةعصرفيالحال

فيأما.جزيةدفعأوهدنةعقدأوسلاملتحقيقأوالإِسلاميالدين

بينالوديةالعلاقاتلتبادلوسيلةالدبلوماسيةفأصبحتالعباسيالعصر

لتقويةوسيلةأصبحتحتىالسفاراتأغراضوتعددت،وغيرهاالدول

السفاراتتعددتوحتى،المعاهداتوعقدوالثقافيةالتجاريةالصلات

والصين.الهند9الفرنجةودولةالبيزنطيةوالدولةالإِسملاميةالدولبين

19

o b e i k a n d l . c o m



الفربفيوأثرماالاتلاميةاطضارة-

علاقاتندلسالأفيالمسلمينخلفاءأولالداخلالرحمنعبدوأنشأ

والاجتماعيةوالسياسيةالثقافيةللروابطتأكيداًالفرنجةدولمعدبلوماسية

.(1الجوار)حسنعلىعلاوة

ويبرم،عنهويفاوضباسمهويتكلمالخليفةيمثلالمسفيروكان

الدقةفيغايةأقصىعلىيختارونالسفراءوكان،منهبدلاًالمعاهدات

يكونوأن،وعقليةخلقيةبصفاتومتصفاًذكياً،السفيريكونبحيث

الا!مورغوامضيستنبطيجعلهالعقلوحصيفنافذرأيذا،الثقافةواسع

بحديثهالسامعليعجبفصيحاًيكونأنويجب،القلوبسرائرويستشف

الهدفإِلىيوصلأنيقاًممتعاًكلامهليكونثم،لسانهوبحلاوةوبسحره

.المطلوب

فاختاروهمالسفراء،وأقدارالسفارةشرفالقدممنذالمسلمونأدركوقد

والرجاحةوالا!دبالعلمفيالزفيعةالمكانةذاتالمبرزةالشخصياتمن

تمثيلعلىأقدرليكونوا،التصرفوحسنالبديهةوسرعةوالحصافة

والعلماءوالفقهاءالقضاةمنممثيرواختيروالرؤساءمراءوالأالخلفاء

والكتابكالوزراءالدولةموظفيمنانتخبكما.السفاراتلا!عمال

.الوفادةلمهاميصلحمنوالأطباء

مهمتهم.أجلمنبكُتَّابويزودونهمالسفراءيرشحونالخلفاءوكان

شارلمانبعثحينأورباغربيإِلىالعربالسفراءنشاطامتدوقد

.-233236صالسابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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-الغربفيواثرهاالإيلايةالحغارة

حجاجبرعايةيوصيهالرشيدهارونإِلىبسفارةالرومانيةالدولةامبراطور

.المقدسبيت

سبانالأملوكإِليهتقربالناصرالرحمنعبدعهدفيالأندلسوفي

رومامنوهداياهمرسلهمإِليهوأرسلواوالولاء،بالطاعةوالافرنج

شبانالأملوكمنبعثاتبابهإِلىوحصْر،والسلمللمهادنةوالقسطنطينية

موكبهفيوساروارضاءهوالتمسواالخليفةيدفقبلوا،لبلادهالمحاربين

فيسبباًأسبانياوأمراءملوكمنالدبلوماسيةالبعثاتهذهفكانت

الزمن.منمدةمنالسلاماستتباب

منأولهمفالمسلمون،طريقورقةأوسفربجوازيزودالسفيروكان

الدبلوماسيةفيالاَنيتبعماتأملناولو.(سفرجواز)الباسبورتوضع

سلطانهمأيامفيالخلفاءاتبعهعماكثيراًيخرجلموالبعثاتالسفراءوتبادل

.(1)الآنتنفيذموضوعالمسلموناتبعهمماكثيرأصبحوبذلك.ومجدهم

الاجتقاعية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثرثانيآَ:

أفرادثمالخليفةرأسهاعلىيقومطبقاتمنالإِسلاميالمجتمعيتألف

الآتية:الطبقاتمنالمجتمعيتكونوبهذا،الموظفينكبارويليهأسرته

وأتباعه.الموظفينوكبارالخليفةوتشملالحاكمةالطبقة-أ

.والصناعوالتجارالدينورجالالعلماءوتشملالعلياالطبقة-2

.237ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز/د(1)
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الغربنيوألرماالايلايةاطفارة-

والرقيق.والسقاينوالحسمالمجنوالرعاةالفلاحينوتشملالدنياالطبقة-3

والصابئة.واليهودالنصارى:خرىالأالطوائف-4

فيمعاًومزجهاالختلفةالا!جناسبينيوحدأنالإِسلاماستطاعوقد

.(1)والعروبةالإِسلامبوتقة

مثلالإِسلاميالمجتمعفينصيبلهاوكانوكرمهابالمرأةالإِسلامواهتم

عليةوكذلكوعظمتهمجدهالخليفةشاركتالتيالرشيدزوجزبيدة

المطرزةالعصابةاتخاذفيالنساءقدوةعليةوكانتالمهديابنتاوالعباسة

شاعراتوهناك.البرامكةنكبةبطلةكانتالعباسةوكذلكبالجوهر،

الفنونفيبارعةوكانتالمتوكلجعفرجاريةمحبوبةمثلومغنيات

.دبوالاء

فيوالعملالمدنيةحقوقهاممارسةفيالمرأةبحقالإِسلامنادىولقد

والصناعة.التجارة

والعقيدةالرأيحريةوعلىالبشربينبالمساواةنادىالإِسلامأنكما

.(2)والإِحسانوالرحمةالمعاملةوحسنوالخيروالعدلوالتسامح

والفروسيةوالتسامحكالأ-خلاقالكريمةالعاداتمنكثيرانتقلوقد

أورباإِلىوالمروءةوالشجاعة

.411-211ص،السابقالمرجع،الانثاحسن/د(1)

r.6-58ص،أ!،الإِسلاميةالحضارة،ميتزآدم(2)
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-الغربفيرأثرهاالايلايةالحفارة

الثقامْية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثرثالثاً:

العلماءساعدومما،أهلهوكرمطلبهعلىوحثبالعلمالإِسلاماهتم

عوامل:ستةالعلميالتفوقعلىالعرب

والسنة.القرآنفيجاءكماالعلمطلبعلىالإِسلاميالدينحث-ا

العلمي.رأيهبسببلمحنةعالميتعرصفلمالعلميالرأيحرية-2

.المجالهذافيبسخاءوإِنفاقهمللعلموالولاةوالحكامالخلفاءرعاية-3

.والسلطانالترفعنوزهدهمكلهمالعلماءاستعلاء-4

منهمالعالمأعمالأنحتىوالمثابرةالصبرمعالذهنيالاستعداد-5

.حيانالأمعظمفيوالمئاتبالعشراتيعد

حيثالإِسلاميالعصرفيالعلميةالحضارةلسطوعالمهيأةالظروف-6

الا!وربية.الحضارةنهضةتقدمأنالإِسلاميةالعربيةللأمةأتاحت

نظامللعربوكان،وفلسفةعقيدةللعربيكانفقدأمرمنيكنومهما

العقائدذويمنالناسفتعايشوالتسامحوالانصافالعدلروحأشاعحكم

كلفيوالكنيسةالمسجدفتجاوروالسلاممنالأيسودهمجناسوالاالختلفة

الإِخاءروحبسببطويلازمناًالوضعهذاوظل،مدينةكلفيبلقطر

التعايشهذاعلىالمسلمونتربىفقد.الجميعبينسادتالتيوالتسامح

الجامعاتفيدرسواينالذواليهودللنصارىصدورهموفتحوا.والامتزاج

وربا.أإِلىوعلومهمالعربآثاركلوحملوا،الإِسلامية
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الفربفيوأثرماالأصلاعةالحفارة-

:(1)الإِسلاميالعالمفيالثقافيةالحياةمظاهرأهمومن

مراءوالأالخلفاءقصورشهدتثمللعلممكاناًالمساجد-كانتا

والتدريس.العلمحلقاتوالمكتباتالعلماءومنازل

فيالراغبينلاستقبالمكاناوالعلميةدبيةالأالصالونات-كانت2

العلميةالمجالسازدهرتوقد.العلميةالجلساتتشبهوهي،العلم

العصور.شتىفي

الدوروأقاموا،العلمورعواللعلمأماكنقصورهمالخلفاءخصص-3

.والمناظراتالعلميةالحلقاتوإِقامةللتدريسوالمقاصيروالمساكن

تاريخفيالعباسيةالدولةعصورأزهىمنالمأمونعصريعتبر-4

منعالماًنفسهالخليفةكانإِذ،الإِسلاميبالعالمالعلميةالنهضة

الصفوةمنالدولةورجالأصحابهواختار.والعلماءالعلمأساطين

.والغربالشرقفيفذاذالأ

منالعلميةوالاجتماعاتدبالأوصالوناتالعلممجالسانتقلت-5

هذهعلىالإِقبالازدادفقد،المدارسإِلىوالمساجدالخلفاءقصور

.خرىالأماكنوالأالمساجدفيعقدهاتعذرمما،الحلقات

عرفتثم،الدينيةالعلوملتعليممرالأبادئفيالمدارلرانشئت-6

وقاعةكبيرةصالةبالمدرسةوكان.وغيرهكالطبالدنيويةالعلوم

المرافقبهاوتلحق،والطلابللأساتذةومساكن،محاضرات

.99-69ص،السابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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)1(د

-النربفيوأثرماالاملامحةالحضارة

الملكنظامإِلىنسبة،النظاميةالمدرسةالمدارسأهبمومن.العامة

.خرىالأالمدنمنوغيرهاالعراقفي

فيالحكمةبيتأهمهاومنالعامةالمكتباتبإِنشاءالمسلموناهتم

ماتؤديالمكتباتهذهوكانت.القاهرةفيالحكمةوداربغداد،

الوقتفيالعلميةوالجمعياتوالجامعاتالعلممعاهدتؤديه

(.?الحاضر

،الإِسلامصدرمنذالعلميةالبعثاتبإِرسالالمسلمونالخلفاءاهتم

مركزاًمنهمكلوأقامقطار،الأفيعلماء.الصحابةتفوقحين

فيوثانية،اليمنفيفحلقة،فيهحلالذيالبلدفيعلمياً

المدينةفيوخامسةالبصرةفيورابعةمصر،فيوثالثة،الكوفة

الناسفكان.المميزطابعهامدرسةلكلوأصبحوهكذا،

بعلمهم.للانتفاعالا!ساتذةهؤلاءحلقاتإِلىيستمعون

للعلمكمراكزالوراقةمحالانتشرتالمكتباتدورجانبوإِلى

بالإِضافة،الخطوتجويدالكتبنسخفيتعملكانتإِذ،والثقافة

م198هـ/278عامفيبغدادفيوكان،أدبيةكمراكزأهميتهاإِلى

الوراقة.محالمنمائةمنأكثر

الحركةفيدورهاالإِسلاميةالدولةفيالختلفةللأجناس-كان

وظلتالشعر،فيواضحبشكلالعربفضلوظهر،الثقافية

.26-94ص،السابقالمرجع،منتصرالحليمعبد
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-الحفا

)1(د

النربفيواثرهاالأتلاصة

وثيقةصلةوذاتعربيطابعذاتالإِسلاميالعالمافيالثقافة

فيالبارزةالعناصرمنالفرسوكان.العربيةوالتقاليدبالحياة

واليهودالنصارىمنالذمةهللأكانكما،الثقافيةالحركة

تطويرفيأثرهالهاكانالتيالترجمةحركةفيدورهموالصابئة

.(1)الإِسلاميةالثقافة

إِلىواليونانيةوالسريانيةالفارسيةالكتببترجمةالمسلموناهتم-

الذيالبطريقيحيىأبوالمترجمينأوائلمنوكان،العربيةاللغة

منوهوالمترجمينشيخاسحقبنوحنين،اليونانيةعنترجم

يوحناأيضماًومنهم.الطبفيعصرهأهلوأعلم،العربنساطرة

حركةذلكبعدجرتثم،اسحقبنحنينمعلموهوماسويهبن

وكان،وربيةالأاللغاتمنوغيرهااللاتينيةإِلىالعربيةمنالترجة

أوربا.فيالنهضةروحبعثفيالا!ثرأكبرالحركةلهذه

فلم،التعليميةوظيفتهمجانبإِلىسياسيدورللمدرسين-صار

بل،فحعسبمعلمينمجرديكونواأنعلىالمدرسونيقتصر

كما،والخارجيةالداخليةالسياسةمجالفيأهميتهملهمصارت

الشرطةوأصحابكالولاةوالإِدارةالدولةرجالمنهميختاركان

للولاةمستشارينبمثابةكانواكما،وغيرهموالسفراءوالوزراء

والروحي،الا!دبيسلطانهمبفضلالمدرسيننفوذوازداد.والا!مراء

الرأييوجهواأناستطاعواثمومن،الناسبينمنزلتهمفعظمت

.5301ص،!3،والوظائفالإن!لاميةالفنون،الباشاحسن
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لى-الغربفيوأثرماالأسلامبةاطضارة

يصْمنواحتىالمدرسينوتقريبالمدارسبتأسيسفعنوا،العام

السنيالمذهبوانتصارمور،الأواستقرارالعامالرأيكسب

.(1)السياسيسلطانهموبالتالي

مدارسالسلجوقيةالدولةسلطان-الملكنظام-السلطانأسس-31

وغيرها،والموصلوأصفهانوالبصرةبغدادفيالدولةأنحاءفي

وانتشرت.إِليهنصبةبالنظاميةتسمىالمدراسهذهوكانت

المدرسةنمطعلىالصغرىوآسياوالعراقخراسانفيالمدارس

الشامفيالمدارسإِنشاءمحمودالديننوروتولى.النظامية

أخرىمدارسوتأسستدمشقفيالنوريةالمدرسةفأسس،والجزيرة

العلماءإِليهايفدوكانوالبصرة،وحمصوبعلبكوحماةحلبفي

ومراكش.وغرناطةوقرطبةونيسابوربغدادمن

الشريفية()الناصريةالمدرسةالدينصلاحأسسالفاطميينعصروفي

الصلاحيةالمدرسةفأنشأالمدارسإِنشاءفيالدينصلاحتوسعثم

.كثيرةمدارسسوريافيوأسسمصر،فيأخرىومدارس

وأشهر.العباسيةالخلافةأواخرحتىاستمرتقدالمدارسبناءحركةأنغير

المذاهبلتدريسبغدادفيأنشئتالتيالمستنصريةالمدرسةالمدارسهذه

الجامع.بهاوكانالاءربعةالمذاهبفيهاجمعتمدرسةأولوهي.الاءربعة

.العثمانيونبعدهمومنالمماليكعصرفيالمدارسازدهرتثم

5501-4501ص،المرجعنفس(1)
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النربفيوأثرماالأسلامهةالحضارة-

فيالمدارترانشثتفقد،الإِسلاميالعالمغربفيالمدارسوانشئسا

المدرسينأهمومن.وغيرهاوملقاوغرناطةوطليطلةوأشبيليةقرطبة

فيوخاصةالمغرببلادفيالمدارسببناءبنومرينواهتم.عياضالقاضي

وغيرها.العطارينومدرسةالصهريجمدرسةأشهرهاومن،فارسينةمد

والعباسيينالسلاجقةنهجعلىالمغولسارالإِسلاميالعالمشرقوفي

.(1)بلادهمفيالمدارسفأنشأوا

فقدوالعلياالتخصصيةالدراساتمعاهدهيالمدارسكانسساوإِذا

والإِناثالذكورمنوالصغارطفالالأتعليممعاهدالإِسلاميالعالمعرف

بالكتاتيب.المعروفةوهي

من)):قتيبةابنفقال،التخصصبفكرةالمسلمينءعلماآمن-كما41

التركيزالعلماءامتدحكذلك"واحداًفنافليطلبعالماًيكونأنأراد

علىأولئكنصالقرآنأنثم.والاستطرادالمقدماتعنبالابتعادونادوا

علىالبابالإِسلامفتحوبذلك،العلممصادرمنهاممصدرالطبيعةأن

إِلىذلكوأدى2(واقعياً)تجريبياًبحثاًالميدانهذافيللبحثمصراعيه

أجلمنالعربعنونقلوهوربيونالأأخذوعنه.التجريبيالمذهبظهور

الحقيقة.إِلىالوصول

.211-511ص،السابقالمرجع،الباشاحسن/د(1)

.99-89ص،الأوربيةالحفارةفيالعربأثر،العقادعباس(2)

155

o b e i k a n d l . c o m



-الغربفيوأثرماالأسلاصةالحفارة

الاقتصادية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثررابعآ:

عة:لزراا-أ

فيتزدهرالزراعةأنالمعروففمن،العنايةبكثيرمنالزراعةحظيت

راضيالأواستصلاحالريمياهتوفيرعلىتعملالتيالقويةالحكوماتظل

المحاصيل.نقلوتيسير

يمةالقدوالترعالقنواتوحفرراضيالأإِصلاحعلىالدولةعملتوقد

الدولة.ولاياتبينوتبادلهاالزراعيةالمحاصيل.ونقل

زهاروالأوالقطنوالفواكهالحموببزراعةالإِسلاميةالدولةواشتهرت

وأدخل.(والعقاقيرللأدويةكمصدر)والحشائشوالنباتاتوالخضروات

جعلماوهذا،والريوالغرسالحرثطرقعلىجمةتحسيناتالعرب

الزراعاتمنالكثيروربيونالأنقلوقد.(1الدنيا)جنةعهدهمفيندلصرالأ

أوربا.إِلىالريوطرق

:عاتلصناا-2

،العمارةالصناعاتهذهأهمومنالصناعاتمنكثيراًالمسلمونمارس

ومدارسمساجدمنالإِسلاميةالعمائرمنكثيرةآثارالمسلمونتركفقد

وغيرها.ومساكنوأربطةمدنوأسواروأسواقوقصوروحصونوقلاع

.06-56صالسابقالمرجع،فراجالدينعز.د())
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الغربفيوأئرهاالإسلاميةالحفارة-

وتتميزالقناطر،وشيدواالقنواتوشقواوعبدوهاالطرقشقواكما

والا!عمدةوالعقودوالقبابكالماَذنخاصةبميزاتالإسلاميةالعمارة

أشكالوهيالمقرنصاتالإِسلاميةالمعماريةالعناصرأهمومن،والمحاريب

.والمعدنبالخشبزخرفتهاوتتمصغيرةمحاريبشكلعلىزخرفية

العصرفيوتقدمتارتقتالتيالنعسيجبصناعةكذلكالمسلمونواهتم

عليهايطلوتوكان،الدولةعليهاتشرفللنسيجأنوالووجدت،العباسي

والا!سكندريةدمياط:مصرفيالنسيجصناعةمركزأهمومنالطرازاسم

كما،المصريةالصناعةمراكزفيينسجالتوالكتانالقطنوكان.والفيوم

.(1وأسبانيا)إِيرالتفيكذلكمتقدمةالعراقفيالنسيجمراكزكانت

،والخزفالفخاروصناعةالزجاجصناعةالا!خرىالصناعاتومن

واشتهرتكبيراً،ازدهاراًالإِسلامياالحافيالمحادنصناعةوازدهرت

وكذلك.وغيرهاوالتروسوالدروعوالخناجروالرماحالسيوفصناعة

وسكهاالنقودبضربالمسلمودتعنىو.أشكالهابمختلفالحليصناعة

الذهبمنالدينار،الرئيسيةالعملةفيوالنحاسوالفضةالذه!من

.(2)الفضةمنوالدرهم

الزجاجوصناعةبالعاجالمطعمالخشببصناعةالمسلمودتواشتهر

وصناعةالسجادوصناعةالجلودوصناعةكالمصابيحالصخريوالبلور

وغيرها.الحريروصناعةالورق

.671-621ص،السابقالمرجع،الباشاحسندا(9)

السابق.المرجع(2)
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-الغربفيواثرماالأتلايةالحفارة

:والمواصلاتالتجارة-3

فيمطردازديادحدثفقد،الإِسلاميةالدولةفيالتجارةانتعشت

الداخلية.أوالخارجيةالتجارةفيسواءالعباسيةالدولةفيالتجارة

معتجاريةعلاقاتالإِسلاميللعالمكانالخارجيةالتجارةمجالوفي

وكانت.فريقيةالأالقارةومع،الا!قصىالشرقومع،وشمالهاأورباغرب

العالمإِلىالرقيقتصديرعلىتقومأورباغربمعالتجاريةالعلاقات

إِلىمنهايحملثمالفرنسيةالموانئإِلىيجلبالرقيقوكان،الإِسلامي

الإِسلامي.العالم

البيزنطيةوالدولةالإِسلاميالعالمبينمستمراًالتجاريالتبادلظلوقد

للعالمالفراءتصدرالا!سكندنافيةالدول!صانتحي!،أورباشمالومع

والفيلةالصينمنالحريريستوردالإِسلاميالعالموكان،الإِسلامي

الىتصدرالإِفريقيةالقارةكانتكما،الهندمنخشابوالأوالتوابل

.والعاجوالا!بنوسالذهبالإِسلاميالعالم

البريةالطرقعلىإِماانتقالهافيتعتمدفكانتالداخليةالتجارةأما

اهتمواالعربأنويلاحظ.وبحاروقنواتأنهارمنالمائيةالطرقعلىوإِمّا

بتزويدهافعنوا،القوافلوسيرالمتاجرونقلللمواصلاتكوسيلةبالطرق

المسافرينلإِمدادوالعيونالاَباروحفروا،الاستراحةمنازلأوبالقصور

الواجباتمنالإِسلامفيتعتبربالطرقالعنايةأنولاشك،اللازمةبالمياه

الشريف.النبويالمسجدوزيارةاللهبيتإِلىالحجفيلاستخدامهاالدينية
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الغرتيفيO-ث)1الأسلامةاطفار،-

(1:)الإِسلاميةالفنون-4

والمصحف،المسجد:همامحورينحولالإِسلاميةالفنوننشأت

والعنايةوالزخرفيةالمعماريةالناحيةمنالمساجدببناءالمسلمونفاهتم

بالمصحفأيضاًالمشلموناهتمكما.تجميلهفيوالرغبةالمسجدبأثاث

الخطفنونومنها،الإِسلاميةالفنونمنأخرىأنواعحولهوتكونت

.وتجليدهوتزويقهالمصحفوتذهيب

استوحتالتيالإِسلاميةالفنونفيتوحيدعامليساسانالأهذانوظل

.الحياةتجميلفيبالرغبةالإِسلاميالفنوتأثر،وتعاليمهالإِسلامروح

آخر.فنأيلايدانيهمرتبةالهندسيةالزخارففيالإِسلاميالفنبلغفقد

المملوكي،الطرازثميوبيالأالطرازثمالفاطميالفنمصرفيووجد

فيأما.(الغربيمويالأالطراز)أندلسيفنندلسالأفيوجدكما

الطرازإِيرانفيوقام.السلجوقيالفنحلفقدالإِسلاميالعالممشرق

آسياوفيإِسلاميهنديطرازالهندفيوقامالصفويالطرازثمالمغولي

.(2آخر)طرازالصغرى

مثل،الإِسلاميالفنإِلىوربيةالأالفنونبعضنشأةفيالفضلويرجع

فيكبيرأثرفلسطينإِلىوربيينالأالحجاجلمجيءوكان:القوطيالفن

وأوربا.الإِسلاميالعالمبينالفنيةالعناصرتبادل

.351-331ص،السابقالمرجع،الباشاحسن/د(1)

.641_361ص،الإسلاميةالحفارةفيدرانسات،الباشاحسناد(2)
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النرت!-فيوأنرهاالايلامبةالحفارة

/أوالعربيالخطالإِسلاميالعالمفيازدهرتالتيالفنونأهمومن

هنأكوأصبحت.الإِسلامظهوربعدكثيراًتطورتالتيالعربيةالكتابة

والخطالنسخوخطالكوفيالخطأهمهامنالخطوطمنكثيرةأشكال

.(1)والرقعةوالديوانيوالثلثالهمايونيوالخطالفارسي

علىفضلفيهللمسلمينكانالحسيةالفنونمنآخرجانبوهناك

الغربيةالموسيقىفيالعربأثروقد.الموسيقىبهونعني،وربيالأالغرب

فيالعربثرأظهروقد.المجالهذافيالمسلمينعلماءبفضلوتطورت

فيالعرببفضلالغربفيالموسيقىعلماءاعترفالذيالموسيقىالسلم

الموسيقىازدهرتكما.بغدادفيالموسيقيةالمدرسةوخاصةالمجالهذا

ترجمواصاقرطبةإِلىوربيونالأالطلابفوفد،ندلص!بالأالعربية

كثيراًوربيونالأعرفكما،اللاتينيةإِلىالموسيقىعلمفيالعربكتابات

العربتركوقدأسبانيا،مسلميطريقعنالموسيقيةالاَلاتمن

التيالموسيقيةسماءوالأالمصطلحاتمنعددبوجودواضحةبصماتهم

منمأخوذوك!أ؟أ"قيثارةمنمأخوذGuitarفلفظلغاتهإِلىالغربنقلها

.(2وغيرها)القانونمنمأخوذKanoonوالنقارةمنNakerورباب

.951-641ص،المرجعنفس(1)

203-103ص،3بر،الإِسلامظهر،أمينأحمد(2)
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-الغربفيواثرماالاملايةاطفارة

أورباعلىالمسلقينعلماءفضل

الكيمياء:جملمرائدحيانبنجابر-أ

لم،المعسلمينأعلاممنوعلم،ولالأالمسلمينكيميائيحيانبنجابر

مننوعاًكانتبل،العلميةالتجربةعلىقائماًعلماًقبلهالكيمياءتكن

"حيانبنجابر))سميولهذا.مشاهدةأوتجربةبلاالناسيتناقلهاالصناعة

وضعمنبأولوالغربالشرقفياسمهوارتبطالكيمياء،علمبرائد

النهضةمطلعفيأورباجامعاتأنحتى،علميةأسسعلىالكيمياء

.(1)حيانبنجابركتبغيرالكيمياءعلمفيمراجععلىتعتمدلاالا!وربية

فييعملمنكلبهيلتزمأنيرىعلمياًنظاماًحيانبنجابروضعوقد

التالية:سسالأعلىيقومالكيمياء

بها.البدءقبلالتجربةمنالغرضتحديد-ا

منحقهاالتجربةيعطيحتىلهاالتجربةصاصايتفرغأن-يجب2

والرعاية.الوقت

مناس!ب.خاصمكانفيالمعمليكونأنيجب-3

للتجربة.الملائموالفصلالمناسبالزمناختياريجب-4

مرتينأومرةوالفشل،النجاحعناصرمنهامعنصرالمثابرةأوالصبر-5

.اليأسيعنيلاورابعة

العربي،الفكردارالقاهرة،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءففعل،فراجالدينعزاد(1)

.54ص،8691
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النربفيواثرماالأتلامحةالحفارة-

نتائجه.استنتاجفيالكيميائييتسرعلا-6

عقيم.أومستحيلماهوتجنبيجب-7

كانإِذاإِلاعمليعملأوتجربةفيلانجاحأنهحيانبنجابرويرى

اقرأثمأولاًاقرأأي،العمليةالتجربةتأتيثم،المتمعنةبالقراءةمسبوقاً

.(1)أعملثموتأملاقرأثمأولا

كتاب:منهاالكيمياءفيعديدةمصنفاتحيانبنجابرتركوقد

الاستتماموكتاب،الضرقيالزئبقوكتاب،التجميعوكتابالرحمة

إِلىالا!خيرةكتبهوترجمتالكيمياء،تركيبوكتابالسبعينوكتاب

كتاباتأنوالواقع.أوربافيالعلصينفوذهعلىيدلمما،الفرنسيةاللغة

بنجابرإِنإِذالكيمياء،علمفيكبيرةموسوعةتؤلفحيانبنجابر

والتبلورذابةكالأالشائعةالكيميائيةالعملياتفيخبيراًكانحيان

الدقيقةالملاحظةأدخلوقدى،وغيرهاوالتكليسوالترشيحوالتقطير

حامضتحضيرفينجحوقد.نتائجهابرصدوالعنايةالعلميةوالتجارب

الذهبوماء(الفضةماء)النيتريكوحامض(الزاجزيت)الكبريتيك

.(2)وغيرهاوالكربونات(جهنمحجر)الفضةونتراتوالبوتاتر

ودفعالسمومكتاب"فيهاوألفالسمومفيحيانبنجابربحثكما

جابروكان.وحجريةونباتيةحيوانيةإِلىالسمومفيهقسموقد."مضارها

.7t-64ص،المرجعنفس(1)

العرية،النهضةدار،القاهرة،الأوربيةالحفارةفيوأنرهاالإِسلاميةالمدنية،عالثورسعيداد(2)

3Rl\،381ص.
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-النربفيوأئرماالأسلامةاعفارة

.سبابالأعلىالنتائجوبناءوالمشاهدةالتجربةعلىيعتمدأبحاثهكلفي

نتائجمنإِليهوصلماإِلىالوصولفيحيانبنجابرنجاحأنفيولاشك

فيذلكظهركما،التجريبيالمذهببقواعدتمسكهبفضلكانإِنما

ترجموقد"الاتقاننهاية))وكتابات"قرانالأرسالة"مثلكتبهبعض

.(1مبكر)وقتمنذوربيونالأمنهماواستفاداللاتينيةإِلىالكتابانهذان

التيالعربيةسماءالأكثرةمنالكيمياءعلمفيالعربفضلويتضح

Chemistryأصبحتفالكيمياء.العلمذلكفيوربيةالأاللغاتاقتبستها

وقد.AlkaliأصبحتوالقلوياتبالإِنجليزيةAlcoholوالكحولبالإِنجليزية

تطبيقمنمكنتهمالرقيمندرجةإِلىالكيمياءبعلمالعربوصل

اليوميعرفماوهو،الختلفةالصناعاتعلىإِليهاتوصلواالتيالنتائج

صبغفيالكيميائيةخبرتهمالعربفاستخدم،الصناعيةالكيمياءباسم

القوىاستغلالإِلىوتوصلوا،المعادنوصناعةالجلودودبغقمشةالأ

وقد2(.)الناريةسلحةالأاختراعفيونجحواالبارودانفجارعنالناجمة

وفنونها،الحربأساليبفيثورةأحداثإِلىأدىمماالبارود،اختراعنقل

الطرقكشقالعمرانيةالمشروعاتمنكثيرإِتمامعلىساعدتكما

وغيرها.الصخوروتفتيتالجبالبينوالممرات

نأبعدالمسلمينالعربعلماءيدعلىالكيمياءعلمتطوروهكذا

إِلىالموادمخلتفتحويلبهيتمالذيالعلمأنهعلىالعلمهذاإِلىنظروا

.43ص،0691القاهرة،الأوربيةالحفارةفيالعربأتر،العقادعاس(1)

.55"ص5491القاهرة،زعيثرعادلمحمدترجعة،العربحضارة،لوبونجوستاف(2)
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النربفيوأثرماالاسلايةالحفارة-

الموادمنكثيراًفحللواوالتجربةالبحثإِلىدفعهمماوهذا،وفضةذهب

منكثيراًوشرحوا،حماضوالأالقلوياتبينوميزواكيميائياً،تحليلاً

علماءإِنالقوليمكنهناومن،الختلفةالموادوتأثيرالكيميائيةالتفاعلات

نهملأ،العلوممنعلماًبوصفهاالكيمياءابتدعواالذينهمالمسلمين

فينتائجهابرصدوالعنايةالعلميةوالتجاربالدقيقةالملاحظةِأدخلوا

.(1)الغامضةوالفرضياتالصناعيةالخبرةعلىاليونانيوناقتصرحين

الضوء":علم"رائدالفيزياءوعلمالهيثمبنالحسن-2

عصورأزهىفيحياتهبدأ،البصرةفيم659هـ/354عامفيولد

تاريخفيالعصورأزهىومن،العلميةالناحيةمنالإِسلاميةالحضارة

وعلوموالهندسةوالطبالفلسفةكتبنقلتمقدكانفقد،كلهالعلم

.(2)العربيةاللغةإِلىاليونانيةاللغةومنالرياضة

وابن،سيناابنوهم،العلمتاريخبهميزدهيثلاثةعلماءأحدوهو

وهو.الذروةعهدهمفيالإِسلاميةالحضارةبلغتوقد،والبيروني،الهيثم

علىوالأشأناًرفعالأيعتيرالإِسلاميين(الفيزياء)الطبيعةعلماءكأحد

العصور)3(.جميعفيالطبيعةعلماءمقدمةفيولعله.قدمارسخوالأكعباً

والفلكيةوالطبيةالفلسفيةالعلومتحصيلعلىالهيثمابندأب

وشرحها،بتلخيصهاوعنى،ودراسةوتفكيرتدبرقراءةقرأها،والرياضية

.371-361صالأوربيةالحفارةفيوأثرهاالاسلاميةالمدنية،عاشورسعيد/د(1)

.94ص،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءففي،فراجالدينعزدا(2)

.541ص،5991القاهرة،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،منتصرالحليمعبد/د3()
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-الغربفيواثرماالأصلام!ةالحضارة

مامجموعهافىِبلغتوالتيوالرسائلالكتبمنالعديدفيهاألفثم

العلومفيفبلغت،والعلومالمعرفةمجالاتشتىفيالمائتينعلىيزيد

كتب،3الحسابوفيكتاباً(12)الهندسةوفيكتاباً(25)الرياضية

كتابينالطبوفي،42الفلكوفيمجلداً،2(4الفيزياء)الطبيعةوفي

.(1مؤلفاً)أربعينعلىيزيدماالنفسوعلموالمنطقالفلسفةوفي

بمنالتزامهعدموعلىالفكرياستقلالهعلىالهيثمابنكتاباتوتدل

وضعهمماوالاستنتاجوالمشاهدةبالاستقراءالهيثمابنأخذوقد،سبقوه

نظرياتمنالضوءظواهرفيوضعبما،النظريةالطبيعةعلماءمقدمةفي

المقدمةفييضعهكما،وانعطافهالضوءوانعكاس،قزحوقوسبصارالأفي

وخاصةالضوء،علمفيمبتكرةبحوثمنأجراهبماالطبيعةعلمفي

شياءالأرؤيةأنعلىتقوموالتيالضوءعلمفييمةالقدالاَراءأبطلعندما

الا!شياءأنفأكد،تبصرهالذيالجسمإِلىالعينمنشعاعبخروجتتم

عدستها.بواسطةفتبصرهاالعينعلىشعةالأتعكسالتيهيالمرئية

نشأةوينشأ،جديدةصفةيتخذالضوءعلمالهيثمابنجعلوهكذا

علمعليهقامالذيساسالأهينظرياتهفكانت،الا!ولىنشأتهغيرأخرى

.(2)يثالحدالضوء

لبحوثاستيفاءالكتبأكبرمنالهيثملابن"المناظر"كتابويعتبر

أحدثعلىالعلميةللمادةعرضهفييجريوهو.قدراًوأرفعهاالضوء

(I)641ص،المرجعنفس.

.15ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزدا(2)
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الغربنيوائرماالأيلاصةالحغار4-

علىيتفوقلمإِن،والاستنتاجوالمشاهدةالتجربةعلىالقائمةالأساليب

علىالصورتكوينوكيفية،العينوتشريحالضوء،بحثفيبعضها

أمثالالبصرياتعلمفيبفضلهأورباعلماءاعترفوقد.العينشبكية

.(1وغيرهما)وكيلربيكونروجر

باهراًتفوقاًتفوقواالمسلمينأنعلىالمحدثونالغربعلماءأجمعوقد

والصوتوالبصرياتبالعدساتيختصماوبخاصةالفيزياء،ميدانفي

المسلمينعلماءوقال،الإِغريقعلماءسبقوافقد،والجاذبيةوالمغناطيسية

فيفسرواسليماً،علمياًتعليلاًذلكوعللوا،الصوتيسبقالضوءبأن

شرحاقزحقوسظاهرةشرحواكما،الرعدسماعقبلالبرقظهورضوئه

2(.علمياً)

أمثالالناشئينالغربعلماءعلىكبيرتأثيرالهيثمابنلكتاباتوكان

هوالهيثمفابن،والبصرياتالضوءعلمفيوغيرهماوكيلربيكونروجر

والمرايا،العدساتخصائصفيكتبكما،العينأقسامفيكتبمنأول

الذيالضوءانكسارمثل،الطبيعةفيالضوئيةالظواهرمنكثيراًوفسر

حولأحياناًترىالتيوالهالةالسماويةجرامالأمنمنبعثاًإِلينايصل

وأنواعهاالمرايافيأبحاثاًالبصريالخازنكتبكما.والقمرالشمس

وترجم)3(الحكمةميزانهوالطبيعةعلمفيمشهوركتابولهوحرارتها،

.25ص،المرجعنفس(1)

.921ص،الأوربيةالحفارةفيوأنرهاالإسلايةالمدنية،عانثورسعيدا0د(2)

.43ص،0691القاهرة،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(3)
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-الغربفيوأثرماالأسلايةاطفارة

والطاقةالحركةفيجديدةبدراساتسيناابنوقامأوربيةلغاتإِلى

كتبواكما."الميكانيكا"الروافعفيالخوارزميوكتب،والضوءوالفراغ

.(1)وصداهالصوتفي

الإسلامي:الطبوعلمسيناابن30

أرسطوبعدللإِنسانيةالثالثوالمعلم،الإِنسانيالفكرروادمنرائد

سنةبخارىفيولد،سينابناللهعبدبنالحسينعليأبووهو،والفارابي

العلميةالحضارةعصورأزهىمنتعتبرفترةفيم089هـ//371

درس!.والبيروني،الهيثموابن،سيناابنسمائهافيسطع،الإِسلامية

بالطبواشتهر،وأفلاطونأرسطوكتبوقرأ،الدينيةوالعلومالطبيعيات

أجر،دونالمرضىيعالجوكانوالفلكبالرياضياتعنيكما.والفلسفة

2(.)الرئيسبالشيخلقبحتى،زمانهأهلبهافاقشهرةواكتسب

كانولكنه،الجاهليالعصرمنذالطبعرفواالعربأنالمعروفومن

علىاعتمادهمنأكثروالتمائموالتعاويذالكهانةعلىبدائياًاعتمدطبا

وجدفقدذلكومع.الدواءوصفقبلالداءأسبابومعرفةالاستقصاء

السليمةالنصائحقدمواطباءالأمنجماعةوالكهانالعرافينجانبإِلى

هميةالأذاتوالنباتاتعشابالأبعضلعلاجهمووصفواللمرضى

.)3(العلاجفيالمعروفة

المرجع.نفس(1)

.931ص،السابقالمرجع،منتصرالحيمعبد/د(2)

.341ص،السابقالمرجع،عاشورتمعيد/د(3)
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الغربفيوأنرماالايلامةاطفارة-

إِنإِذ،الإِسلامظلفيالعربعندالطبأهميةازدادتأنتلبثولم

كتببترجمةفبدأوا،فائقةعنايةبهوعنوا،الطببأهميةآمنواالممسلمين

يقنعوالمالعربولكن.وغيرهمقراطوأبوجالينوسمثلالطبيةاليونانيين

وأضافواوصححوهاعدلوهاوإِنما،معلوماتمنالمؤلفاتتلكفيرأوهبما

إِنسان،إِليهايسبقهملموالصيدلةالطبفيجديدةأبواباًوكتبواإِليها،

.(1)الخاصةوتجاربهممشاهداتهمعلىذلكفيمعتمدين

والمسكنوالملبسالجسمفيوالطهارةالنظافةإِلىالإِسلامودعا

.مراضالألميكروباتالرئيسيالمصدرهيقذارالأنلأ،والطريق

قد!!محمدالكريمالرسولأما.بالنظافةإِلاالصلاةيد.خللافالمسلم

منالكثيروهناك.الهضميالجهازأمراضمنالوقايةسبلأحاديثهفيوضع

.(2)الصحيةوالوقايةالرعايةإِلىتدعوالنبويةحاديثوالاالقرآنيةالاَيات

هارونالخليفةعهدفيوبخاصةالعباسيالعصرشهدفقدوهكذا

مقربغدادوأصبحت،العربيللتقدمالذهبيالعصروالمأمونالرشيد

الرشيدهارونأنشأوقد.العالموعاصمةالزمانوعروسالإِسلاميةالخلافة

أنشأكما،أخرىمستشفياتبعدهوأقيمت،بغدادفيالعامالمستضفى

بذلكفظهر.رجاءالأكافةإِلىالطبيةالخدماتلنقلعياداتالعباسيون

)3(.مبتكرةعلميةونظريات،أصيلإِسلاميعربيطب

.91ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(1)

.511-411ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزاد(2)

.461ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(3)
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-الغربفيوأثرماالأملايةاطضارة

بسبسبالطبفيوربيينالأمعلوماتتنعدمكادتالوقتذلكوفي

نوعاًالمرضاعتبرواحتىالوسطىالعصورفيالدينرجالوتزمتالجهل

.(1منه)يبرأأويعالجأنللإِنسانلايصحالإِلهيالعقابأوالجزاءمن

،للعلاجالذمةأهلمنأطباءالمسلموناستخدمفلقدالعموموعلى

العربواليهودالمسيحيينعددكثرولذا،بذلكصلإي!شهالنبيسمحولقد

فيهؤلاءأبرزومن.الإِسلاميةالدولةظلفيالطبمهنةمارسواالذين

الخاصالطبيبأصبحوالذيبختيشوعبنجورجيوسالعباسيالعصر

الخليفةعهدفيماسويهبنيوحناوكذلكالمنصور،الخليفةعند

ثمنصرانياًوكانالطبريسهلبنعليالعربأطباءمنواشتهر.المعتصم

فردوسكتابهوألف،الخاصالخليفةطبيبوصارالمتوكلزمنفيأسلم

.(2)الطبفيالعربيةالمراجعأقدممنوهوالحكمة

الحمياتفيكتبهوظلت،المسلمينأطباءأشهرمنفكانالرازيأما

فيالأطباءعليهااعتمدالتيالا!ساسيةالمراجعمنوالجدريكالحصبة

واستخدامهالاطلاعسعةكتبهعلىويلاحظطويلاً،زمناًأورباغرب

.العلاجفيجديدةوسائل

وقد،الاطلاقعلىمؤلفاتهأهممنوكانالحاويالرازيكتبوأشهر

تمتوكذلك،وربيةالأالجامعاتفيوانتشراللاتينيةإِلىمراتعدةترجم

(1,Draper, .J .w:A History of the Intellectual Development ofEurope)

.88،".1864VoL2 London

.544ص،5391بيروت2بر،العربتاريخ،حتىفيليب(2)
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النربني،أنرماالايلابةاطضارة-

العصورفيالأطباءأعظممنالرازيويعتبر.المنصوريكتابهترجمة

.(1)الوسطى

أثراً.وأبعدهمالإِطلاقوجهعلىالعربأطباءاشهرفهوسيناابنأما

كما،الرئيسبالشيخلقبوهأنسينالابنالمعاصرينتقديرمنبلغوقد

الطبكلمةأنكما،ولالأالمعلمبأرسطولهتشبيهاالثانيبالمعلملقب

لابنخرىوالأللرازيإِحداهماكبيرتينبصورتينتحتفظباريص!بجامعة

فيوبخاصةالعلوممنكثيرفيبراعتهإِلىسيناابنأهميةوترجعسينا،

والطبالفلسفةتناولت،المائةقرابةمؤلفاتهبلغتحتىوالطبالفلسفة

فيالقانونكتابكتبهوأشهر.والفنوناللغةوفقهوالفلكوالهندسة

المسلمينأطباءأنعلىمايدلففيه،طبيةمعارفدائرةويعتبر،الطب

ابنقسموقد.التشريحوعرفوا،الفيلومرضالرئويالسلمرضعرفوا

علموالثاني،الطبعلمولالأيتناولأجزاءخمسةإِلىكتابهسينا،

فيوالخامس،كذلكوالرابعالعضويةمراضالأفيوالثالث،دويةالأ

القانونوكتاب.2()مراتعدةالقانونكتابطبعوقد.المركبةالأمراض

اعتبرهحتى،الطبفيسيناابنكتبأشهرمنيعتبرالطبفي

لابنالثانيالطبيالمؤلفأما.الإِسلاميةالقريحةأنتجتهماخيرالأوربيون

وهوالشفاءكتابوله.بعدينشرفلم"القلبيةدويةالأ"كتابوهوسينا

)3(.الفلسفةفيسيناابنكتبهمااشهر

.944-844ص،المرجعنف!(1)

1ص،السابقالمرجع،عاتثررسعيد/د(2) 56 - ( 5 r.

(3.61Browne, .E .G Arabian Medicine, London.2191)p
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-النربفيواثرماالأسلامهةالحفار6

الدورةعنالكشففيولالأالفضلصاحبفيعتبرالنفيسابنأما

مارس،عربيةعبقريةكانالمسلمالعربيالعالموهذا.الرئتينفيالدموية

كتابهفيفكتب.سينالابنالقانونكتابفيجاءماراجعوقدالتشريح

إِلىللقلبيمنالأالجانبمنينتقلالدمأن"القانونتشريحشرح"

فيالهواءيخالطالدقيقةالشعيراتطريقعنوهناأولاً،الرئتين

منيسرالأالجانبإِلىويعود،أمرهفيصلح،الدقيقةالرئويةالحويصلات

.(1)القانونموجزوسماهالقانونكتابواختصر،ذلكبعدالقلب

منأكثرلهاووصفواالنفسيةمراضالأالعربأطباءعرفكذلك

علماءتوصلوهكذا.الجنسيالعاملضوءفيمنهاكثيراًوفسروا،علاج

العاملضوءفيوالنفسيةالعصبيةمراضالأبعضتفسيرإِلىالمسلمين

2(.)السنينبمئاتفرويديولدأنقبلوذلك،الجنسي

العباسبنخلفالقاسمأبوالعربجراحيأشهرفمنالجراحةفيأما

العيودتفيالدقيقةالجراحيةالعملياتمنكثيرااخترعالذيالزهراوي

سحقعمليةفيهانبغالتيالجراحيةالعملياتومن،والولادةوالا!سنان

عندالمثانةحصىاستئصالوبخاصةواستخراجها،المثانةفيالحصاة

الخراجاتفتحفيالكيأهميةأوضحكذلك.المهبلطريقعنالنساء

منوممرضاتمساعداتباستخداموأشارالسرطانيةورامالأواستئصال

للططنينةأدعىذلكنلأ،لامرأةجراحيةعمليةإِجراءحالةفيالنساء

.551ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)

.571ص،السابقالمرجع،عاشورسعيد/د(2)
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النربفيواثرماالايلاصةالحفارة-

.(1)لرقةوا

عجزلمنالتصريف"أسماهكتابفيخبرتهثمرةالقاسمأبووضعوقد

عليهاعتمدالذيساسيالأالمرجعبمثابةالكتابهذاوظل((التأليفعن

نأبعدوذلك،قرونعدةطوالالعظاموتجبيرالجراحةفيالا!وربيون

وصففيصغيراًمرجعاًأيضاًالقاسمأبووترك.اللاتينيةإِلىترجموه

توضيحمعاستخدامهاوطرقالجراحيةالعملياتفيالمستعملةالاَلات

أكسبهمما،وموضوعهنوعهفيالأولالمرجعهذاويعتبر.بالرسمذلككل

.(2جزءاً)عضرينفيالزهراويكتابويقع.كبرىأهمية

إِلخ..البيطاروابنرشدوابنزهرلابنأخرىطبيةمؤلفاتوهناك

الحديث،الطبعليهايعتمدمازالنتائجحققواالمسلمينالأطباءولكن

ذلك:الاَنعليههوعماكثيراًيختلفلاعندهمالطبيالفحصأنوإِلى

ويسألونالنبضويجسونالبوليفحصونكانواالدواءوصفقبلأنهم

بها،أصيبأنسبقالتيمراضوالاوعاداتهحياتهأسلوبعنالمريض

توصلواالتيالنتائجأما.الحديثالطببهايهتمالتيالنواحيمنوغيرها7

لمعالجةالباردالماءصبوصفواأنهمذلكمن:عديدةفكانتإِليها

علىوالمساعدةالبوليةالمجاريلتوسيعالخلةوبذورنباتووصفوا،النزيف

الزيوتووصفواالمعدةقبضإِلىالبواسيرونسبوا،الحصاةمنالتخلص

لها)3(.علاجاًوالخضرواتالنباتية

38.(1 DRAPER, .J .W OP. CIT., VOL,,2)p
(2Ibid)

12ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(3)
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-الغربفيواثرماالأتلايةالحضارة

فيعظيماًأثراًالمسلمينأطباءمؤلفاتتركتفقدأمرمنيكنومهما

طبعتثماللاتينيةإِلىترج!ماالرازيفكتب.وتطورهاالعلومتاريخ

ظلتحيث،عظيمةفوائدعلىأوربامنهاوحصلتأوربا،فيمراتعدة

فيالطبدراسةأنكما.سيناابنكتاباتعليهاغلبتحتىمستعملة

كتباعتمدتوكذلكسيناوابنالرازيكتبعلىاعتمدتأوربا

.(1)القاسمأبيكتبعلىالجراحة

عنفضلاهذا،فائقة-عنايةأشرنا-كمابالمستشفياتالعربعنيوقد

عندالمستشفياتوكانت.سواءحدعلىالناسلجميعأبوابهافتحتأنها

جناحوكل،بالرجالالخاصالجناحغيربالنساءخاصاًجناحاًتضمالمسلمين

كالعيونمراضالأباختلافمختلفةأقساماًضمالجناحينهذينمن

الصحيالمكاناختيارفييدققونالمسلمونوكان:والجراحةوالكسور

بيمارستانإِقامةإِليهعهدعندماالرازيفعلهمماذلكيتضحكما،المناسب

فكرةالمسلمينعنوربيونالأأخذوقد.المدينةأحياءأحدفي(مستشفى)

واقعية،عمليةالطلبةدراسةتكونحتى،بالمستشفياتالطبكلياتإِلحاق

.2()الدولةمنبتصريحإِلاالطبمهنةمباشرةحدلأيصرحلابحيث

،البشريالجانبعلىيقتصرلمالعربعندالطبأنبالذكروجدير

المعتضدالخليفةعنداشتهروقد،البيطريالجانبأيضاتناولوإِنما

اسمهارسالةوضع،حزامأخيابنيعقوباسمهرجل(م209-م298)

.915ص،العربحغارة،لوبونجوستاف(1)

(y)السابقالمرجع،عاشورسعيدc2ص 63 - I ty.
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النربفيواثرماالايلامهةالحفارة-

،البيطريالطبعنطبيةمعلوماتضمنها"الخيلوشياةالفروسية"

.(1)البريطانيالمتحففيمخطوطةنسخةتوجد

t-المسلمين:وعلماءالصيدلة

أسس!منوأول(،قرباذينالأ)دويةالأكتبوضعمنأولالعربكان

العقاقيرلبيعالحوانيتأيسم!منأولكانواكما،للصيدلةخاصةمدرسة

تمدمنظمةصيدليةأولبغدادفيالمسلمونالأطباءأقامفقد.دويةوالأ

دويةالأخواصفيوالكتبالمصنفاتمنكثيراًوضعواكمادويةبالأالناس

شربةوالأالكحولواخترعوا.وخواصهاومفعولهاوتصنيفهاوتركيبها

2(.)للمرضىالأطباءيصفهاكانوالتيوالخلاصات

كثيرةوأدويةعقاقيرباستعمالللعربيدينالحديثالعلمإِنثم

وغيرهاوالعنبر،والمرالطيبوجوزوالقرنفلوالكحولوالصندلكالكافور

الحيواناتعلىعديدةتجاربالعربأجرىوقد.والمراهمشربةالأمن

تسكينفيفيونوالأالخدراتأثرلاسيماالعقاقيربعضأثرعلىللوقوف

الزؤانباستخدامالجراحيةالعملياتفيالعربعرفهفقدالبنجأما.الألم

)3(.حواسهالمريضيفقدحتى

(s)461ص،المرجعنفس.

(Cy-(صالأوربيةالحغحارةعلىالمسلمينعلماءففي،فراجالدينعزا*I A.

.815ص،العربحغارة،لوبونجوستاف(3)
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-الفربفيواثرماالإتلابةاطفارة

جامع"كتابدويةوالأالصيدلةفيالعربدونهاالتيالكتبخيرومن

نأمقدمتهفيجاءوقد.(ام482-ام791)البيطارلابن((المفردات

غذيةوالأ..المفردةدويةالأفيالقولاستيعابالكتاببهذاولالأالغرض"

رشدابنذكركذلك"الاحتياجعندوالايستمرارالدوامعلىالمستعملة

السوائلأمعشابالأسواءثرهاوأمراضالأمختلفلعلاجاللازمةدويةالأ

دويةالأتركيبقوانينتناولكما،المعدنيةدويةالأأمالفواكهأمالبقولأم

علىعلاجهفيرشدابنيقتصرولم.بالجسمتحدثهاالتيوالانفعالات

حمامواستخداموالنوموالتدليكالرياضةعنتكلموإِنماالسابقةدويةالأ

.(1)بالحمياتعندالإِصابةوالاستحمامالبخار

كتابهفيومضارهنوعكلمنافعووضحالغذاءالرازيوصفوقد

ومزاياعملهاوطرقالطعامألوانفيهيذكر"مضارهاودفعغذيةالأمنافع"

يقلأويزيدلابحيثالطعامبتعديلينصحسيناوابن.لونكلمضارأو

.(2)اللازمعن

المسلمين:وعلماء*الرياضيات-5

وأالهندسةأوالحسابسواءعظيمةنهضةبالرياضياتالعربنهض

المسلمينأنوالمعروف.الفلكأوالميكانيكاأوالمثلثاتحسابأوالجبر

ثموالهنود،اليونانيينعلوممنأساسعلىالرياضياتفيمعارفهمبنوا

.661عىالسابقالمرجع،عاشورسعيد/د(1)

.v"Iص،المرجعنفس(2)
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الغربفيواثرماالاتلايةالحفارة-

ظهرحتىمامالأنحوواسعةخطواتبهاوخطواالعلومبهذهتقدموا

وثابتالخوارزميمثلالرياضيةالعلومفيمبرزونعلماءالمشرقفيمنهم

(م3211ت)الخيامإِبراهيمبنوعمر(م929ت)والبتاني(م109ت)قرةبن

ظهرفقدالإِسلاميالمغربفيأما.البوزجانيالوفاءوأبوالبصريوالخازن

منكانوالذي(أم700ت)بالا!ندلسالرياضيينإِمامالمجريطيمسلمة

أبيبنوأمية،والكرمانيالصفاروابن(أم340ت)السمحابنتلاميذه

.(1)وغيرهمالصلت

معلوماتإِلىفأضافوا،واسعةخطواتبالحسابالمسلمونوتقدم

علمواكماقبلمنأورباتعرفهالمالتيالنظرياتمنكثيراًاليونانيين

.الحسابعلمفيشاملةثورةيمثلالذيالهنديةالا!عدادنظاموروبيينالأ

ومعهالمنصورالخليفةبلاطعلىوفدالذيالهنديالعالمإِلىويعزى

الهنديةوالا!رقامالهنديالحسابمبادئإِدخالأمر"السندهندا"كتاب

العالمدخلتالهنديةالا!رقامهذهفإِنذلكوعلى.الصفرومعها

ثم،الفزاريبهاقامالتيالهنديةالكتبترجمةطريقعنالإِسلامي

العربيالعالمفيبواسطتهاالا!رقامهذهفذاعتالخوارزميتقاويمظهرت

طريقةالعربأوجدكما.تنقيحها)2(بعدالا!وربيالغربإِلىانتقلتثم

ضخمةثورةأحدثواوبذلك،العشريالكسروعلامةالعشريالإِحصاء

.الحسابعلمفي

19(1.Draper, .J,.W op. dcit., vol2)p
)2(16أ.!،0934
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-الغربفيوأثرماالأيلايةاطفارة

أسماها،ونسبهاعدادالأفيهامةرسالةالبيرونيكتبوقد

الجديدعدادالأنظامتاريخهفياليعقوبيشرحكما"الهندراشيكاف"

حرفالأالتعسعةووضع..":فقالالهنودعنالمسلمونأخذهالذي

وهي،معرفتهايدركلاوالتيالحسابجميعمنهايخرجالتييةالهند

ألفوهو،ومائةعشرةوهوواحدمنهاولفالأ.،5،6،7،8،9،،12،3،4

حرفالأالتعسعةيجريالحسابهذاوعلىألفألفوهو،ألفومائة

العشرةبيتوكذلك،العشرةمنمعروفالواحدبيتأنغير.فصاعداً

الصفرفيهيجعلمنهابيتخلاوإذا.بيتكلوكذلك،المائةمنمعروف

.(1)((00صغيرةدارةالصفرويكون

العقلإِليهااهتدىالتيالمبادئأخطرمنيعتبرالصفرأنولاريب

طريقعنإِلاالصفراستعمالالغربيعرفولم.الرياضياتفيالبشري

منتعتبرالصفرفكرةأنEyreأيرقالحتىعشرالثانيالقرنفيالعرب

2(.أوربا)غربإِلىالمسلمونقدمهاالتيالعلميةالهداياأعظم

منبدلاًالترقيمنظامالهنودعنأخذواالعربأنبالذكروجدير

البلادبعضعناقتبصوهوقد،يستعملونهكانواالذيالجملحساب

وهو:فتحوهاالتي

م-ل-ك-ي-ط-خزو-هـ--د-!-ب-أ

.001ص،السابقالمرجع،عانثورسعيد/د(1)

992,(2.Eyre, Ddward, European Civilisation, 3vols, otford3591, vol3-)p
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الفربفيوأثرماالاتلامحةالحفارة-

-(-2-3-4-5-6-7-8-9-01-0204.- r

-ت-ث-!-ذ-ضن-س-ع-ف-ص-ق-ر-لق

003-004-005-006-007.؟05-06-07-08-09-002-1-

ظ-غ

009-0001

بعض:إِلىبعضهاالحروفبضمالألفعلىتزيدالتيللاعدادورمزوا

،قغ.،جغ،كغبغ

..،0502rt001)1(5..ر02،،...ر

مالولاهاواسعةخطواتالحساببعلمخطواالعربإِنالقولوخلاصة

فيتؤثروطبيعيةرياضيةقوانينمنإِليهوصلماإِلىاليومالعالموصل

)2(.العشريالكسرعرفواأنهمعنفضلاًهذا.البشريةمصير

ميدانفيوربيالأالغربعلىالإِسلاميةالحضارةفضليقتصرولم

وعلى،الرياضيةالعلومبقيةإِلىامتدوإِنما،الحسابعلمعلىالرياضيات

اللغاتكافةفيالعربيباسمهمحتفظايزاللاالذيالجبرعلمرأسها

اهتماممنبلغوقد.العربعنوربيونالأأخذهأنبعد(Algebra)وربيةالأ

الخوارزميموسىبنمحمدكلفالمأمونالخليفةأنالجبربعلمالعرب

(1>z29ص،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،متصرالحليمعدا.

.992(2.Eyre, Edeward, op. cit.)p
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-الغربفيراثرماالأت!لاميةالحضارة

صورةفييؤلفالجبرفيكتابأولوهو،العلمهذافيكتاببوضع

والميكانيكاالمثلثاتوعلمبالهندسةالعرباهتمكما.دقيقةعلمية

.(1)الرياضيةالعلومهذهعلىالجبروطبقوا

المثلثاتوحسابالهندسةفيكتبواالذينالمسلمينالعلماءأبرزومن

الهيثموابنالبصريوالخازن،والبتانيوالطوسيقرةبنوثابتالخوارزمي

إِلىبترجمتهاوربيونالأقامالعربيةالمؤلفاتهذهومعظم.والبيروني

واسعةفكانت(الحيلعلم)الميكانيكافيالعربمعلوماتأما.اللاتينية

كتابويعتبر.الكتبفيلهاووصفهمآلاتهمبقاياعليهاتدلعظيمة

وزاد.الميكانيكاأصولفيطيبةدراسةشاكر،بنموسىبناءلأالحيل

.(2)الساعةرقاصاختراعإِلىتوصلواحتىالمعلوماتهذهعلىالعرب

،الرياضياتفيبعيداًشوطاًقطعواالمسلمينإِنالقولوخلاصة

كتابفيالمتأملوإِن.الميدانهذافيعظيمةفائدةمنهمأوربافاستفادت

منالمسلمينرياضيوإِليهوصلبماالعجبليأخذهالرياضيةكتبهممن

.)3(البحثودقةالمعرفةاتساع

الفلك:وعلمالمسلمينعلماء-6

وجوههميولونالتيالقبلةبتعيينالمسلميناهتمامأنالعلماءيرجح

(I)801ص،السابقالمرجع،عاشورسعيد/د.

.37-36ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(2)

47.(3.Draper, .J .w op. cit. vol,2)p
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الغربفيوأثرماالانلامهةاطفارة-

للاهتماملهمقوياًحافزاًكان،يومكلمراتخمسكانواأينماشطرها

العلومفيالمسلمينتقدمأنإِلىهذا.سليمةدراسةودراستهبالفلك

عنايةالاَخرهوبهعنواالذيالفلكعلمفيتفوقهمعلىساعدالرياضية

البلادأرجاءمختلففيانتشرتالتيالعديدةالمراصدعليهاتدل،عظيمة

ولمحرطبة.وطليطلةوفاسوالقاهرةودمشقسمرقندمراصدمثلالإِسلامية

مقياسمنهاالدقةبالغةواصلاتأجهزةالعربالفلكيونواستخدم

الفلكيةالمراجعالعربترجموقد.وغيرهاوالمزولةوالاسطرلابالارتفاع

الترجمةعلىيقتصرواولم،وغيرهموالهندوالفرساليونانيينعنديمةالقد

فيوتوسعواالقدماءفيهاوقعالتيخطاءالأمنكثيراًصححواوإِنما

.(1)العربيةالمراجعمنالفلكعلمأصولوربيونالأونقلالفلكيةالمباحث

بنمحمدالريحانأبوأبرزهممنكثيرونالمسلمينفلكييمنونبغ

جليلاً،وعالماًمرموقاًفلكياًكانفقد(،ام5-48م739)البيرونيأحمد

بهمأزدهتالذين(البيروني،الهيثمابن،سيناابن):الثلاثةثالثوهو

والتاريخ.والطبوالرياضياتالفلكفدرس.الإِسلاميةالعربيةالحضارة

اللاتينية،إِلىوترجم"الخاليةالقرونمنالباقيةالآثار"مؤلفاتهأبرزومن

أضخممنوهو"والنجومالهيئةفيالمسعوديالقانون"كتابألفكما

مائةمؤلفاتهعددوبلغ،الشخصنيةوالتجربةالبحثعلىوقام،مؤلفاته

ملخصاًووضع.وربيةالأاللغاتإِلىوترجصتورسالةكتاباًوثمانين

.211ص،السابقالمرجععايثور،سعيداد(1)

I y I
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-الغربفيوأثرماالأملايةالحغارة

.(1")التنجيمصناعةوائللأالتفهيم"كتابهفيوالتنجيموالفلكللرياضة

قامالذيالفرغانيومحمدالبتانيمحمدالفلكيينمننبغكما

الذيالمصرييونسوابنمضبوطاً،!ديداًالسنةطولتحديدفيبأبحاث

وضعالذيوالبوزجانيالقمر،وخسوفالشمسكسوففيبأبحاثقام

الزيج"كتابهوالسابقينالفلكيينمؤلفاتأهمأنعلى،فلكيةجداول

والغربالشرقفيالفلكعلمفيكبيرأثرلهكانالذيللبتاني"الصابئ

منهاباهرةنتائجإِلىيتوصلواأنالعرباستطاعوهكذا.السواءعلى

طولوقياسرضالأمحيطوقدروا،محورهاحولودورانهارضالأكروية

الكواكبمكنةلأجداولالعربفلكيووضعوقد.الشمسيةالسنة

فيالعربنجحوقد.كالاسطرلابالفلكيةالاَلافواستعملوا،السيارة

وجعلوه،التنجيمخرافاتمننقياًبذاتهقائماًعلماًالفلكعلمجعل

علمومازال.والاستنتاجالمشاهدةأساسعلىيقومعملياًعلماًاستقرائياً

والكواكبالا!براجوأسماءالعربيةبالاصطلاحاتمليئاًاليومحتىالفلك

Alta-الطرفمثلتحريفدونالعربيةمنوربيونالأأخذهاوالتيوالنجوم

refوالا!رنبAmebوالبطين6أ"ءحوالكفBotein(2س!كث!وغيرها)،)2والوزن

:والتجارةوالرحلاتالجغرافياوعلمالمسلمينعلماء-7

،بالتجارةويشتغلونالبحار،يجوبونالزمانقديممنالعربكان

أوصافاًتصْمنت،مكتوبةكتبفيعرفوهماتدوينعلىذلكفشجعهم

.155-531ص،السابقالمرجع،منتصرالحليمعبددا(1)

2891.84(2.Singer, .c From Magie to Science, London)P
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الغربفيوائرماالاسلامحةالحفارة-

والعمرانية،والاجتماعيةالاقتصاديةالبلدانأحوالعن،وافيةوتقارير

فيالجغرافياوكانت.بفروعهالجغرافياعلمدراسةفيأساسياًمرجعاًتعد

والقضاةوالكبراءوالملوكوالمسافرللتاجرمنهلابدعلماً"المقدسينظرا

المسلمينوحبالإِسلاميةالدولةاتساعأنفيشكولا."والفقهاء

بعلميهتمونجعلاهمالعلموطلبالتجارةسبيلفيوالترحالللتنقل

أفريقيا،مجاهلإِلىآسياشرقمنالبلادفجابوا،فيهوينبغونالجغرافيا

العصورفيبهاوربيونالأيسمعلمبلادمعتجاريةعلاقاتوأقاموا

وآسياأوربافيالمنقبونعليهاعثرالتيالإِسلاميةالنقودولعل.الوسطى

وعظموالتجاريالسياحيالعربنشاطمدىعلىلتدلوأفريقيا

.(1)الجغرافيةالعربمؤلفاتبهتشهدماوهو،الجغرافيمحصولهم

عاش،الذيالميلاديالرابعالقرنفيأوجهاالعربرحلاتبلغتوقد

ثلاثينمدىعلىالقديمالعالمبلادمعظمزارالذيبطوطةابنالرحالةفيه

علمأفادتالتيالرحلةهذهعلىملاحظاتهليسجلبلادهإِلىوعادعاماً،

عنوصافالأهذهوعبرت،وسمعرأىماكلفيهافوصفالجغرافيا،

والتقاليد،والعاداتوالسكانالبشريةوالجغرافيةوالتضاريسالطبيعيةالبيئة

.(2)الوسطىالقرونأواخرفيماكتبأحسنوكتاباتهرحلاتهفكانت

والذيالمسعوديأبرزهممنأفذاذعلماءالجغرافياعلمفينبغوقد

وكذلكوالبحار،والجزرالمدعنفصولاًالذهبمروجكتابهفيوضع

الأقاليم"معرفةفيالتقاسيمأحسن"الشهيركتابهألفالذيالمقدسي

32.(1.Taylor, .H.o Geography in the Twentieth century, London,5191)p
.39-29ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز/د(2)
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-الغربفيوانرهاالايلامهةالحفارة

ويعتبر"الاَفاقاختراقفيالمشتاقنزهة"كتابهألفالذيوايإِدريسي

العصورفيالجغرافيافيرسالةأفضللغربيين31المؤلفيننظرفيكتابه

قدمواالذينالميلاديالتاسعالقرنفيالعربعلماءومن(1.)الوسطى

"البلدان"كتابهفيأعطىالذياليعقوبي:العلملهذاجليلةخدمات

فزارالعاشرالقرنفي"فضلان"أما،البلدانمنلكثيرمفصلاًوصفاً

آسيامنالمنطقةتلكلشعوبواضحةصورةسمJjوالبلغارروسيا

الجغرافية،الدراساتبتعمقفدرسالمسعوديبعدهمنوجاء،الوسطى

الشرقية.أفريقيةسواحلوإِلىالصينبحرإِلىطويلةبرحلاتوقام

فيوتحدثوغيرها،الإِسلاميالعالمأقاليممعظمفزارالمقدسيوأما

فيالبيرونيدرسكما،الجغرافياأنواعكلعن"التقاسيمأحسن"كتابه

الهندعنالمعلوماتمنثروة"الخاليةالقرونمنالباقيةالاَثار"كتابه

وفي.والجزرالمدحركةففسرالعلومفيومعارفهاوتاريخهاوجغرافيتها

فيالمشتاقنزهة"كتابهأشرناكماالإِدريسيأصدرعشرالثانيالقرن

أرضية.كرةوعملبأنواعها،الجغرافيافييبحثوهوكتاب"الاَفاقاختراق

فيخلدونابنوضعكما،فضةمنطبقشكلعلىللعالمخريطةوصنع

فكان.البشريةالجغرافيالعلمولىالأالا!سسعشرالخامسالقرنأوائل

وكانت.الحديثشكلهافيالاجتماعيةللعلومولالأالرائدبذلك

البشرية.والجغرافياالاجتماعلعلميولالأالا!ساسخلدونابنكتابات

.49ص،المرجعنفس(1)
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النربفلآوأنرماالاتلامهةاطفارة-

علىمعلوماتهمجمعفيالمسلمونيعتمدفلمأمر،منيكنومهما

طريقوهوللبحثالصحيحالسبيلسلكوابل،والنقلالسماعمجرد

كانتالتيتجاربهمودونواوالبحار،البلادفيفساحوا،والمشاهدةالتجربة

أمثالالمسلمينالرحالةمنعددوهناك(1)الحديثالجغرافيالعلمأساساً

أسهمعلامالأهؤلاءمنوكل.الحمويوياقوتوالقزوينيحوقلابن

الجغرافية.المعلوماتزيادةوفيالجغرافياعلمبناءفيوافربنصيب

،رضالأكرويةبفكرةتمسكواالممسلمينالجغرافيينأنالمعروفومن

تكونأنيستبعدولا.وغيرهماخْرداذبةوابنالمسعوديذلكفأكد

البوصلةعرفواأنبعدتفكيرهمموضعرضالأحولالدورانمحاولة

.(2)واسعنطاقعلىالبحريةالملاحةفيواستخدموها

منأولهمالعرببأنالقولإِلىالباحثينمنكثيراًذلكدفعوقد

أجراهاالتيخيرةالأبحاثالأأكدتأنبعدلاسيماأمريكا،اكتشف

فيهمعروفةتكنلموالتيالجديدالعالمإِلىالنباتاتانتقالالنباتعلماء

قالفقد.طويلبوقتكولمبسكريستوفرعصرقبلوذلك،قبلمن

طريقاكتشفواالذينوالبرتغاليينالا!سبانالملاحينإِن":"تايلر"العلامة

منمعلميهمعنوتعلموهاالبحريةالفنونأخذواقدالصالحالرجاءرأس

إِلىالفضليرجعكما"الاكتشافاتبهذهلهممدينونوهم،العرب

.-4989ص،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءفغل،فراجالدينعزاد(1)

31.(2,Taylor, .G, Geography in the Twentieth century.)P
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-الفربفيوائرهاالأنلابةاطضارة

آفاقعبرأخرىأرضوجودفكرةلقبولوربيينالأأذهانتهيئةفيالعرب

.(1)طلسيالأالمحيط

وأعجبللبحارالعربوضعهاالتيالخرائطجاماديفاسكودرسوقد

والموسميةالبحريةالأنواءالعربعرفحيثكبير،حدإِلىبها

الملاحة،أعمالفيوتوسعوا،للملاحةالصالحةالا!ياموعينوا،ومواعيدها

تجوبكانتالتيالتجاريةالسفنجانجماإِلىالحربيةساطيلالأفاتخذوا

نأوربيةالأالمراجعفيذكركذلك(2)المتوسطوالبحرالهنديالمحيط

فيقيامهقبلوالرحلاتالجغرافيافيكثيرةكتبعلىاطلعكولمبس

.(أمريكا)3إِلىالكشفيةرحلته

أورباتزويدوعلى،الجغرافياعلمعلىالمسلمينفضللنايبدووهكذا

الوسطى.العصورفيتعرفهالمالتيالجغرافيةالدراساتمنوفيربقسط

والتجاريةالعمليةبرحلاتهمالقيامعلىالعربالبوصلةساعدتكما

ذلكنقلواالذينوهم،الملاحةفيالبوصلةالعرباستخدمفقد.الواسعة

العربثبتوأ.البوصلةاستعمالوربيينالأوعلمواأورباإِلىالاختراع

.(4)الملاحةفيالبوصلةفاستخدموا،مهرةملاحونأنهم

.1-22123ص،السابقالمرجع،عانثورسعيد/د(1)

.101-001ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزاد(2)

.231ص،السابقالمرجع،عانثورسعيددا(3)

.92ص،6491القاهرة،الغربفيالشرقأثر،يعقوبجورج(4)
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الفربفيرأثرهاالانلايةالحفارة-

حتى،فائقتينومهارةجرأةفيالبحارارتيادمنالعربتمكنوهكذا

تجارةاحتلتوقد.والغربالشرقبينالتجارةزمامأيديهمفيملكوا

لوالأالمكان-ميتزآدمقولحدعلى-الهجريالرابعالقرنفيالمسلمين

تقرراناللتانهماوبغدادالا!سكندريةصارتحتىالعالميةالتجارةفي

.(1العصر)ذلكفيسعارالأ

كثيرفيالإِسلاميةالجالياتازدهارالتجاريالتقدمهذاعننشأوقد

ولا،مسلميرأسهمفكان،المسلمينغيرعليهاتغلبالتيالبلدانمن

عليهميقيمولاحدودهمولايتولى،فيهمغيرالمسلمينحكميقبلون

وغيرها.والهندوغاناالخزربلادمثلوذلكقلوا،وإِنالمسلمونإِلاشهادة

وإِذاالشريعةبأحكامالجاليةأفرادبينيقضيالإِسلاميةالجاليةرئيسوكان

لسلطانخطبتهفيدعاعيادوالأالجمعفيالمسلمينفيخطب

بعضابتكارهمإِلىالتجاريالمسلصيننشاطأدىوهكذا.(2)المسلمين

نظامعرفوافالعرب،منهمأورباتعلمتهاالتيوالتجاريةالماليةالنظم

حوالةكلمةيعنيAvalفلفظ.أورباأخذتوعنهمالماليةالحوالات

أوربا،إِلىالعربمنوانتقلChequeفارسيشيكولفظ،بالعربية

Ad-البحريةالمصطلحاتومن.BazaarوبازارDinar,ديناركلمةوكذلك

.وغيرها)3(الفلكمنFelovqueالبحرأميرمنأكا!ا*2

.365ص،2بر،الهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحفارةميتزآدم(9)

.364ص،!2الهجريالرابعالقرنفيالإن!لاميةالحضارة،ميتزآدم(2)

.52ص،الغربفيالشرقأتر،يعقوبجورج(3)
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-النربفيواثرماالأتلايةالحفارة

نتائجمنحققوهوماالجغرافيافيالعربتفوقنذكرأنيفوتناولا

التعريةوعواملكالزلازلالختلفةالجيولوجيةوالمظاهررضالأطبيعةحول

.(1وغيرها)والنحت

العربى:الأدب-8

واضحاًتأثراًالحديثةوبدايةالوسطىالعصورفيوربيةالأ7الاَدابتأثرت

والشعرالإِسلاميالقصصتركفقد،الإِسلاميالعربيدبالأبموضوعات

شعارالأفيالعربيالشعرثرأظهرماوسرعان،وربيينالأفيأثرهما

كانحيحساصقليةفيولدالإِيطاليالشعرأنأكددانتيأنحتىالا!وربية

شعرفيالأندلسفيالعربيالشعرأثرظهروقد.زاهرةحضارةللعرب

وليدجاءإِنماالتروبادورشعرأنإِلىالا!دلةوتشير،وربيالأالتروبادور

.(2)أندلسيةعربيةمؤثرات

ذاتالخرافيةالقصصوهيالعربيبالنثروربيالأدبالأتأثركذلك

وربيونالأملدكما.لهامحوراًالحيوانتتخذالتيأو،خلاقيالأالمغزى

وصراععيادوالأوالفروسيةالمغامراتتتناولالتيالقصصفيالعرب

.)3(ندلسيالأالقصصمنوغيرهاالفرسانورقصوالتفاخرالثيران

وربيالأدبالأفيواضحاًتأثيراًيؤثرأنالعربيدلبالأاستطاعوهكذا

5486ص،العربحضارة،لوبونجوستاف(1) - 4 A.

V.34ص،العربحفارة،لوبونجوستاف(2)

.944ص،المرجعنفس(3)
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الفربفيواثرهاالاصلاميةالحضارة-

تبدوندلعسيةالأفالروح،الحديثةبل،الوسطىالعصورفيفقطلي!ر

عشر.والسادسعشرالخامسالقرنينفيوربيالأالقصصفيواضحة

فيالإِسلاميةالعربيةالثقافةصدىعنمجموعهافيتعبرالقصصوهذه

الكاتجاسرفانيتسكتاباتفيجلياًواضحاًذلكويظهر.وربيالأالفكر

العالميين،القصةكتابأعظممنيعتبروهولشكسبير،المعاصرسبانيالأ

دبالأفيالعربيةالمقاماتثرتأكما.ندلسيةالأالعربيةبالثقافةتأثر

المقاماتهذهوأشهر.الحديثةالعصوروبدايةالوسطىالعصورفيوربيالأ

.(1)الهمذانيالزمانبديعومقاماتالحريريمقامات

كا!ماأنفبعد،وربيةالأاللغاتفيعميقأثرالعربيةللغةوكان

منوربيينبالأإِذأوربا،غربفيالمستعملةالعالميةاللغاتهياللاتينية

الراقيةالثقافةلغةبوصفهاالعربيةاللغةإِلىينظرونوالمثقفينالمتعلمين

الا!وربيةاللغاتنشأةإِلىوبالتالي،اللاتينيةإِهمالإِلىأدىمماوالعلم

الطيوربأسماءخاصماهوفمنها،العربيةالا!لفاظمنكثيروفيها،الحديثة

.(2)والملابسقمشةوالأوالنباتوالكيمياءوالنجوموالحيوانات

ذاتكلمةألفحواليهناكبأنتايلورالإِنجليزيالمستشرقذكروقد

الكلماتهذهمنمشتقةأخرىواصلاف،الإِنجليزيةاللغةفيعربيأصل

062حواليفهناك،النطقفيوالتبديلالتحريفبعدالعربيةمنانتقلت

شيك()صك.الكلماتهذهومنيومياًتستعملالألفمنكلمة

(I)202-881ص3691القاهرة،الإسلامتراث،جب.

(v).(ص،السابقالمرجع،عاشورنمعيدا*A - 1A.
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-الغربفيوائرهاالأتلاميةاطضارة

Cheque،لقهوةاCoffeeلصفرا،CihherقرمزيCrimsonقطنCotton

Lem-نليمو،هلarجرة،Jasmineسمينيا،Gazelleلغزا،Giraffفةزاز

عطار،SugarسكرMuskمسك،Masgueممسجد،Magazineمجلة،وله

Attar،قميصCamise،ليفه،LoofaللغواGhoulبلبل،Bulbulلحناءا

16341،كبريت،HasheeshلحشيشاCamphor,فورلكاا،

.(1)الكلماتمنوغيرها

كلغةالعربيةاللغةبأهميةأحستالناشئةوربيةالأالجامعاتأنويبدو

منذفيهاالعربيةاللغةدراسةإِدخالعلىبعضهافحرصوالمعرفةللعلم

2(.عشر)الثالثالقرن

والفلسفة:المسلمينعلماء-9

(م085ت)الفارابيأمثالالفلاسفةكباربعضنشاطالإِسلاميالشرقشهد

الإِسلاميةالفلسفةتأثيرولكن.(أم370ت)سيناوابن(م873ت)والكندي

فلاسفةتعرفلمأوربانلأ،ندلسيالأمركزهكانوربيالأالفكرعلى

علىطليطلةأسقفريموندأشرفحيث،الا!ندلسطريقإِلاعنالمشرؤا

وغيرهم.والغزاليسيناوابنالفارابيأعمالترجمة

المشرقبينقويةوالعلميةالفكريةالصلاتظلتفقط،العموموعلى

شكولا.سياسيشقاقمنبينهماحدثمارغم،الإِسلاميينوالمغرب

583.567(1.Taylor, .w Arabic weords in English, London3391،)p
l.8-85ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(2)
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الغربفيواثرهاالاتلامةالحغارة-

علىساعدتالإِسلاميالعالمأنحاءجميعفيوالديناللغةوحدةأنفي

.(1)والمغربالمشرقبينوالكتبالعلماءوانتقالالفكريالتبادلنشاط

نأسبقالذينالعظماءبفلاسفتهامتازالإِسلاميالمشرقكانوإِذا

الرقمضربواالذينفلاسفتهالاَخرهولهكانالأندلسفإِن،ذكرناهم

وأهم.وربيالأالفكرفيثرالأأبعدوتركوا،الفكرحريةفيالقياسي

جميعاًوهؤلاء،رشدوابنضئيلوابنباجةابنهمثلاثةالأندلسفلاسفة

2(.)الإِسلاميالعالمفيمنهأكثرأورباغربفيتأثيرهمكان

عنوعبرأرسطو،لفلسفةشارحأكبريعتبررشدابنأنبالذكروجدير

ابنأنالبعضويرى،للاستبدادكرههفأعلنصادقاً،تعبيراًأرسطوآراء

سينا،وابنوالفارابيالكنديأمثالأسلافهمنفلمسفتهاستمدرشد

مننظرياتإِليهاأضافرشدابنولكن.أرسطوفلسفةتعاليموكلها

النقددقةفيالجميعرشدابنوفاق.العربفلاسفةوشروحفلاطونيةالأ

)3(.دلةالأوقوةالعمقوشدة

الكنيسة،تعاليمخالفترشدابنآراءفإِنأمر،منيكنومهما

علىالغربيةالكنيسةفنقمتأوربا،غربفيعاماًهياجاًأحدثتولذلك

وابنأرسطو)آرائهمابتحريمقراراًالكنيسةفأصدرت،رشدوابنأرسطو

تعاليمعلىالغربيينمنكثيرخروجإِلىرشدابنفلسفةأدتوقد(رشد

.432-232ص2بر3591القاهرة،أجزاء4،لإت!لاماظهور،أمينأحمد(1)

.88ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(2)

ص،السابقالمرجع،لوبونجوستاف(3)
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-النربفيوائرماالايلامحةالحفارة

أساسعلىالعقلوتحكيمالفكرحريةبمبدأوتمسكهم(1الكنيصة)

والتجربة.المشاهدة

:النباتعلمرائدالبيطار-ابن01

الغذاءفيعشابوالأالنباتاتهميةلأكثيراًالنباتبعلمالعرباهتم

فحصفيدراسةوأدقهمانتاجاًأكثرهمالبيطارابنويعتبر.والدواء

يوبيالأالكاملعينهحتى،الإِسلاميالعالمبلدانمختلففيالنباتات

فيوفوائدهاعشابالأأسماءعنكثيراًفذكر.بمصرللعشابينرئيساً

فيدويةالأأسماءيسجلالبيطارابنوكان"المفرداتجامع))كتابة

.(2)وتجاربهومنافعهالدواءمنابتإِلىبالإِضافة،كتابة

التطعيم،بطرقجديدةفواكهإِنتاجطريقةالمسلمينعلماءعرفوقد

أزهاراًالتطعيمطريقعنوأوجدوا،اللوزوشجرةالوردشجرةبينوجمعوا

مصوراًمعهيستصحبالصوريالدينرشيدوكان.المنظرجميلةنادرة

إِلىيتوجهفكان،صباغالأومعهمنابتهافيالحشائشعنبحثهعند

.للمصور)3(ويريهويحققهفيشاهدهالنباتبهاالتيالمواضع

فيالعوامابنأبرزهمومنالا!ندلسفيوبخاصةالعربنبغكذلك

والزراعةالريطرقوتحسينالسمادتركيبوكيفيةالتربةخواصمعرفة

التيوالاَفاتمراضالأمناًكثيرووصفوا،البوررضالأواستصلاح

.34-33ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(2)

المرجع.نفسى(3)

Irv

04(1.Dampier, op. cit,.)p
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الفربفيواثرماالاسلايةاطفارة-

فيتفوقهمعلىيضهدمماذلكوغير..مقاومتهاوطرقالنباتتصيب

.(1)والزراعةالنباتعالم

كبيرأثرلهكانالعلوممختلففيالعظيمالعربيالتراثفإِنوهكذا

العربيةالثقافةثرتأوقد.أورباجامعاتوفي،الا!وربيةالعلميةالحياةفي

يجبأساسياًشرطاًالعربيةمعرفةوأصبحت،الا!وربيةالفكريةالحياةفي

باللغةتعنىوربيةالاالجامعاتجعلمما،المثقفالا!وربيفييتوافرأن

بالجامعةالا!وربيةالجامعاتتأثرتوقد."والمعرفةالعلملغةبوصفهاالعربية

وربيونالأونقلالمصتنصريةوكذلكبغدادفيالنظاميةوالمدرسةالا!زهرية

الجامعاتإِلىالإِسلاميةالجامعاتمنالجامعيةوالقوانينالدراسةنظم

.(2)وربيةالاء

:والأخلاقالمسلمينعلماء-99

والفنونوالعلومالاَدابميادينعلىالإِسلاميةالحضارةآثارتقتصرلم

فيالحضارةميادينمختلففيأيضاًبلإِيجاز،فيتناولناهاالتي

والاجتماعية.الاقتصاديةالختلفةوجوانبهامظاهرها

أقلوالا!خلاقالمعنوياتفيأورباعلىالممسلمينتأثيريكنولم

هيالعربعندالا!خلاقيةللتربيةالعلياالمثلأنوالمعروفوضوحاً،

ومساعدةالضيافةوحسنوالكرموالمروءةالجوارومراعاةوالصبرعةالمشط

815ص،العربحفارة،لوبونجوستاف(1)

.1-07173صالسابقالمرجع،عاشورسعيدكذلكوانظر195ص،المرجعنف!ر(2)
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-النربفيوأثرماالاتلايةالحضارة

(1.)بالعهودوالوفاءراملوالأالنساء

الصفاتأجلوربيينالأعلمواالعربفإِنأمرمنيكنومهما

الديني.التسامحصفةوهيالبشر،بهايتحلىأنيجبالتيالإِنسانية

والزرداشتيةواليهودالمسيحيينأنعلىوربيةالأوالوثائقالمراجعأجمعتوقد

نظيرلهاليسالتسامحمنبدرجةالإِسلاميالحكمظلفيتمتعواوالصابئة

شعائرممارسةفيأحراراًتركواأنهمذلك.المعاصرةالمسيحيةالبلادفي

جزيةسوىعليهمتفرضولم،ومعابدهمبكنائسهمواحتفظواأديانهم

إِلاالجزيةهذهتفرضولم.دنانيروأربعةديناربينقيمتهاتراوحتضئيلة

الرهبانمنهاويعفى،السلاححملعلىالقادرينالمسلمينغيرعلى

والعجزةوالشيوخوالا!رقاء،البلوغدونهمينالذوالذكوروالنساء

مقابلالعسكريةالخدمةمنأعفواالذمةأهلأنالواضحومن.والمعدمون

علىفرضتالتيالزكاةضريبةمنأعفواكذلك،الضريبةهذهدفع

الإِسلاميةالبلدانجميعفيالمسيحيونأخذوهكذا.وحدهمالمسلمين

الديانتينبينالمودةبلغتوقد.تامةحريةفيدينهمشعائريمارسون

المسيحييناستخدامالإِسلاميةللدولةسمحتدرجةوالمسيحيةالإِسلامية

المسيحيينمؤتمراتلعقدالمسلمونسمحكما.الدولةمناصبأرقىفي

.(2)حريةبكلالإِسلاميالعالمفيالدينيةومجامعهم

منوحظالحريةمننصيببالا!ندلصرمويينالأظلفيللمرأةوكان

ماعداهذا.الغربفيولاالشرقلافي،عندئذالعالميعرفهلمالاعتبار

.322ص،!3،العربتاريخ،حتىفيليب(1)

.52-6028ص،السابقالمرجع،عاشورنهـعيددا(2)
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النربفيوأثرماالاملام!ةاطضار!-

اقتبسهاالتيالكريمةوأخلاقهاالفروسيةصفاتمنالعرببهامتاز

فلاشروطها،العربيةللفروسيةوكان.العربمنذلكبعدوربيونالأ

والشجاعة،،التقوى:هيعضربخصالتحلىإِذاإِلافارساًالمرءيكون

ركوبفيوالمهارة،والقوة،والفصاحة،الشعريةوالقريحة،الشمائلورقة

.(1")والنشاب،والرمح،السيفاستعمالعلىوالقدرة،الخيل

وكرمأمانةمنالعرببهاعرفالتيالكريمةخلاقالأهذهأنوالواقع

وغيرهموأرغونقشتالةملوكشجعتالتيهيورحمةووفاءوإِخلاص

ليعالجهم.العربيةقرطبةإِلىآمنينالذهابعلىالمسيحيينالحكاممن

وتأثيرهمالعرببفضللوبونجوستافاعترفوقد.المشهورونأطباؤها

همجيتهممنالنصارىتخلص":قالعندماوربيينالأوطبائعأخلاقفي

فروسيتهمومبادئالنبيلةالطبائعمنهمواقتباسهمبالعرباتصالهمبفضل

والوفاءالعهودواحترامولادوالأوالشيوخالنساءمراعاةمنهاالتي

.(12()بالوعود

.003-692ص،لعرباحفارة،لربونجوستاف(1)

.795ص،المرجعنفس(2)
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-الغربفيو(ثرماالأملابةالحفارة

الإسلاميةالففون

الإِسلامية:الفنوننشأة

:(والمصاحفالمساجد)

ببناءأمرحتىالهجرةعقبالمنورةالمدينةكلَي!النبيدخلإِنما

الحجارةمنالبناءموادوأعدتالمسجدخططثم،الصلاةبهيقيممسجد

فيوصحابتهاكلَيد!النبيواشترك،ذلكوغيرالنخيلوجذوعوالطين

معماريعملكأولالشريفالنبويالمسجدإِقامةتمتحتىالبناءأعمال

.الإِسلامفيمهم

فيالمساجدنمطهعلىتبنىأخذتالذيالمسجدهذاإِعماروتم

أمثلةومن،الشريفةالنبويةبالسنةالاقتداءسبيلعلىوذلك،الإِسلام

والمسجدوالقيروانوالفسطاطوالكوفةالبصرةمساجدالمساجدتلك

.(1)دمشقفيالاءموي

انتقلتالتيوالزخرفيةالمعماريةالعناصرتطورتالمساجدمبانيوفي

مثل،ذلكوغيروقلاعومدارسقصورمنالإِسلاميةالمبانيأنواعسائرإِلى

والنباتيةالهندسيةوالزخارفوالقبابوالمداخلوالعقودعمدةالأ

وغيرها.والكتابية

الفنوننشأتتجميلهفيوالرغبةالممسجدبأثاثالعنايةطريقوعن

المسلمينعنايةبفضلمثلاًالمعادنفنونتطورتإِذ،الإِسلاميةالتطبيقية

،62السنة،3العدد،الإسلاممنبرمجلة،الشريفالنبوىالحرم،المساجدعمارة،الباصاحسن.د(1)

.81ا-4صر،77
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الغربفيوأنرماالاتلاصةاطضارة-

وتطورت،ومساندوشمعدانالتوثرياتأباريقمنالمعدنيالمسجدبأثاث

ثاثبالأالاهتمامضوءفيأفواعهابمختلفالخشبيةالصناعاتكذلك

طريقعنالزجاجِفنونوتطورت،وكراسمنابرمنالمسجدفيالخشبي

للاهتمامتبعَاالسجادفنونوارتقت.والنوافذالإِضاءةبمصابيحالعناية

يختصأنوكاد،المسلمونفيهنبغالذيالفنهذاإِنبل،المساجدبفرنق

1(.نفسها)المسجدلفظةمناسمهاستمدواوحدهمبهم

تكونتآخرمحورهناككانالشريفالنبويالمسجدإِلىوبالإِضافة

تموقد،الشريفالمصحفوهو،الإِسلاميةالفنونمنأخرىأنواعحوله

وتوزيعهنسخهوثمزجمفبكرالصديقأبيعهدفيالكريمالقرآنجمع

أهميتهالعمللهذاكانوكما،رَيهتعثمانعهدفيالأمصارسائرعلى

بذلكتكفلالذيتعالىاللهبفضلحفظهوفيالقرآنرسمتوحيدفي

فنوننشأةفيأثرهلهكان!)2(لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّاالذسرَنَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا)

خطمنالكتابفنونوهيالفنونسالربينولىالأالمكانةاحتلتإِسلامية

.وتجليد)3(وتزويقوتذهيب

المسجد:المحورينهذينحولالإِسلاميةالفنوننضأتوهكذا

أوسعمنصارتبحيثوانتشرت،القمةبلغتحتىوارتقتِوالمصحف

انتشارَا.العالمفنون

السابق.المرجع(1)

.9:الآيةالحجر،سورة(2)

.91-3ص،02المجلد،العراقيالعلميالمجمعمجلة،الشريفالمصحف،مرزووْعبدالعزيزمحمد.د(3)

42I
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-النربفيواثرماالإتلابةالحغارة

وتعاليمه،الإِسلامروحوتشكيلهنشأتهفيالإِسلاصيالفنواستوحى

والإِتقان،الجودةفيالرغبةبدافعنشأالإِسلاميالفنأنيلاحظجهةفمن

جلكتابهمحكمفيجاءفقد،نفسهالإِسلاممنمستمدةالرغبةوهذه

الله"إِن:كلَي!الرسولوقال(1شَيْءٍ!)كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّهصُنْعَ):جلاله

."يتقنهأنعملاًأحدكَمعملإِذايحب

بلغتهاالتىِالإِتقانمنالعظيمةالدرجةلنايفسرالدافعهذاأنوالحق

إِلىبطبيعتهاتؤديالإِتقانفيالمبالغةأنالمعروفومن،الإِسلاميةالقنون

بدافعالإِسلاميالفنتأثرأخرىجهةومن،والزخرفةوالتزويقالتغميق

منمستوحاةالرغبةوهذهبها،والاستمتاعالحياةتجميلفيالرغبةهوآخر

.(2الإِسلامية)العقيدة

ومنسوار،والأوالقلاعالحصونببناءالإِسلامقبلالعرباشتهروقد

بالصخورومشيدةالبنيانمتينةوهي،غمدانقصورالحصونهذهأشهر

بيزنطة،وصلتحتىالحصونهذهوانتشرت،طبقاتعدةمنالضخمة

المشتىقصرمثلالحصونهذهنمطعلىشيدتقدالا!مويينقصورأنكما

والبروجالحصونذكرالكريمالقرآنفيوردوقد)3(.بفلسطينأريحافي

بعضهيشدالذيبالبنيانالمثلضربكما،والجدرانوالغرفوالقصور

بعضاَ.

.8A:الآية،النملسررة(1)

.461ص،ذكرهسبقمرجعالباشا،حسن.د(2)

.2.صممر،فيالإسلاميالتصويرفنونالباشا،حسن.د(3)
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الفربفيواثرماالإيلامةالحفارة-

التطبيقةالفنونبأنواعأيضًاخبرةلهمكانتالعربأنفيهريبلاومما

وهذا.ذلكأشبهوماالجلودودباغةوالنسيجوالحليسلحةالأصناعةمثل

.الإِسلامظهورعندفنيةتقاليدلهمْكانتالعربأنعلىيدل

ظهورعندفنيةتفاليدلهمكانتالعرببأنكلههذامننخلص

الفني،المجالفيخرىالأالحضاراتعلىعالةيكونوالمولذطث؟الإِسلام

وسارع،والرومللفرسالخاضعةقطارالأالمسلمونالعربدخلوحينما

تفوقوساعد،ظلهفيوالعملالإِسلامرايةتحتالانضواءإِلىأهلها

الطابعسيادةعلىالوقتكذلفيوابخلقيوالحربيالسياسيالعرب

وافرقسطعلىالمسلمونالعربوكانقطار،الأهذهفيالإِسلاميالعربي

الفنيةالتقاليدعلىحافظوابحيث،والحضاريالسياسيالأفقسعةمن

وتطورهاتقدمهاعلىعملوابلفتحوها،التيالبلادفيالنافعةوالصناعية

الروحبفضلالناشئةالإِسلاميةالدولةواستطاعت،السليمالطريقفي

بهاتتمِتعالتيالمتنوعةوالصناعيةالفنيةوالخبراتالجديدةالإِسلامية

يمتازجديدَافنًاتبتكرأنوغيرهموقبطوروموفرسعربمنشعوبها

.(1)الإِسلاميالعربيالطابعوسيادةالختلفةالصناعيةالتقاليدبامتزاج

تقليدمنموقفهاحيثمنبينهافيماتختلفالفنونكانتوإذا

القوليمكنفإِنه،والمثاليةالزخرفةنحووالميلالواقعمنوالقربالطبيعة

الأولى.بالدرجةزخرفيًافنًابطبيعتهكانالإِسلاميالفنبأن

.02عى،الوسطىالعصورفيالإسلاميالتصوبرالباشا،حسن..()\
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-النربفيواثرماالأصلامةاطضارة

استخدامفيواضحبشكلالإِسلاميالفنفيالزخرفيالطابعويتجلى

منالزخارفأنواعبشتىالفنيةمنتجاتهمتزويقفيالمسلمينالفنانين

بالإِضافةونباتيةهندسيةزخارفومن،زخرفيةبطريقةحيةكائناترسوم

الحيةالكائناتاستخداممجالفيأنهالملاحظومن،الكتابيةالزخارفإِلى

الطبيعة.محاكاةعنبعيدًازخرفيًانحوًاينحوالإِسلاميالفنانكان

المسلمينالفنانينأنيلاحظالنباتيةالزخارفاستخدامحيثومن

أشجارمنالنباتعالممنمستمدةكثيرةزخرفيةعناصراستخدموا

هذهمننوعًاطورواكما،ذلكوغيروثماروأزهاروغصونوأوراق

،للعربنسبة(أرابسك)اسموربيونالأعليهاأطلق،النباتيةالزخارف

انفردالتيالأصيلةالإِسلاميةالزخارفمنالنباتيةالزخرفةهذهوكانت

منمكونةزخرفيةعناصرمنالزخرفةهذهوتتألف،الإِسلاميالفنبها

جميلة.منسقةبطريقةمعًاتتشابكأوتتداخلنباتيةأفرع

فنأيفيهايدانيهلامرتبةالهندسيةالزخارففيالإِسلاميالفنوبلغ

وابتكروا،مدروسةأسسعلىالإِسلاميةالزخارفالمسلمونوطورآخر،

نأذكرهيجدرومما.خرىالأالفنونتعرفهالمالزخارفهذهمنأنواعًا

ثمومن،والاختلافالتجديدبذورطبيعتهافيتحملالإِسلاميةالفنون

طابعبينهايوحدظلتالطرزهذهولكن،متميزةطرزعدةإِلىانقسمت

عواملمنأقوىفيهاالوحدةعناصرجعلالذيوالإِسلامالعروبة

.(1)الاختلاف

.051ا-94ص،الإصلاميةالحضارةفيدراساتالباضا،حسن.د(1)
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النربفيوأثرماالأسلام!ةالحفارة-

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقالعلىكثيرةظروفساعدتوقد

الفنإِلىوربيةالأالفنونبعضنشأةفيالفضلمنالكثيرويرجع.أوربا

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقلتوقد،القوطيالفنمثل،الإِسلامي

الحروبكانتكما،العثمانيةوالدولةوصقليةإِسبانياطريقعنأوربا

وقدومومصر،الشامومدنالإِيطاليةالجمهورياتبينوالتجارةالصليبية

بينالفنيةالعناصرتبادلفيكبيرأثرذاتفلسطينإِلىللحجوربيينالأ

.(1وأوربا)الإِسلام

:(العربيالحط)العربيةالكتابة

الكتابةأوالعربيالخطالإِسلاميالعالمفيازدهرتالتيالفنونأهممن

يلبثلمإِذالازدهارفيالعربيةالكتابةشأنأخذالإِسلاموبظهور،العربية

وامتدالوقتذلكفيالمتحضرالعالمأجزاءمنكثيرفيالعربانتشرأن

ثمومنغربًا،الأطلسيالمحيطحتىشرقًاالصينمنالمسلمينالعربنفوذ

الدينيةأهميتهاجانبإِلىسياسيةقيمةذاتالعربيةاللغةأصبحت

علىنفوذهايقتصرلمالتيالعربيةللكتابةالتمكينذلكوتبع،فىبيةوالأ

لغاتبعدفيمابهاتكتبفصارتنطاقهاخارجامتدبلالعربيةاللغة

وغيرها.والتركيةورديةوالأالفارسيةمثلعربيةغيرأخرى

الخطشأنإِعلاءفيكبيرأثرالمصاحففيولقراءتهالقرآنلكتابةوكان

بمتعةوبتأملهبإِكبارإِليهالنظروفيوتزيينهتحسينهفيالرغبةوفيالعربي

وتجميله.تزويقهفيوالمبالغ!بهالعنايةزيادةإِلىأدىمماروحية

.ا.3-ص،الإسلامتراث،حسنمحمدزكي.د(1)
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-النربفيوأثرماالايلايةالحفارة

الإِسلامتعاليمعليهتشتملماأيضًاالعربيبالخطالعنايةعلىوساعد

نَ):شأنهجلفقالوتعالىسبحانهاللهبهاأقسمإِذالكتابةتقديرمِن

!كرَاطً:فقالوتعالىسبحانهوامتدح.(1!)يَسْطُرُونَوَمَاوالْقَلَمِ

كلًي!:النبيِعلىنزلتالتيالاَياتأولفيإِليهاأشيركما.2(!)كَاتبين

لَمْمَاالإِنسَانعَلَّمَ!بالْقَلَمعَلَّمَالَّذي!الأَكْرَمُورَبُّكَ)اَقرَأْ

والتحضرالعلممظاهرمنمظَهربالكَتابةالعنايةأنكما.!)3(يَعْلَمْ

الوقتفيوالكتابةونشرها،تنميتهاعلىالإِسلامعملالتيوالمدنية

الآياتفيوالكتابةالعلمبينقرنأنهالملاحظومنوسائلها،أهممننفسه

.(4)السابقةالكريمة

يقفولم،خرىالأالفنونبينالصدارةمكانالعربيالخطاحتلوقد

وأالعاديةللمكاتباتأوللتعليمِكوسيلةاستخدامهحدعنددوره

وفيأثريزخرفيكعنصرأيضَااستخدمبل،المصاحفتدوينأوالرسمية

اقتناءعلىالمسلمونوأقبلالعمائر،بهوزينت،التذكاريةالكتابات

دورًاوالزخرفةالفنعالمفيلعبالعربيالخطأنوالحق.الجميلةنماذجه

.خرىالأالكتاباتمنكثيراًفاقمشهودًا

النسخ؟وخطالكوفيالخط:هماالخطوطمنرئيساننوعانويوجد

بسيط،كوفيأبرزهامنالخطوطمنكبيرعددإِلىالكوفيالخطوينقسم

مربع.كوفي،معماريكوفيمزهر،كوفي،مزخرفكوفي

.ا:الآية،القلمسورة(1)

.11:الآية،الانفطارسور(2)

.3-ه:الاَيات،العلقسورة(3)

.2صء،الأصيلالعربيالخطالباشا،حسن.د(4)
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الفربفيوانرماالايلامحةالحفارة-

خط:وهيأقسامعدةإِلىالمقور(الخط)النسخخطينقسموكذلك

المايونيعالخط،الديوانيالخط،الفارسيالخط،الثلثخط،النسخ

.(1)الرقعةخطالطغراء،خط(العثمانيالسلطاني)

وتخطيطها:المدنوبناءالعمارة

الإِسلامية،البلادرقعةواتسعتالفتوحكثرتئهىعمرعهدفي

منفيهايستريحونأماكنإِلىالجندواحتاج،الشقةالمسلمينعلىوبعدت

لابدفكان،قوتهممنينتقصلموالسفرعددهميلقواحتىالسفر،عناء

رجعواإِذاإِليهاويأوون،حلإِذاالشتاءفصلفيهايقضونمنازلمنلهم

.(2وتخطيطها)المدنلبناءسبابوالاالدوافعوجدتثمومن،غزوهممن

:البصرة

دجلةملتقى)العربشطعلىتقعوهي،الإِسلاميةالمدنأقدمالبصرة

الخطاببنعمرولىوقد.والمرعىالماءمنقر!ماوموقعها(،والفرات

بالطينالمنازلوبنوا،المدينةلبناءالناسوخطط،الا!شعريموسىأباعليها

وسقفها،والطينباللبنالإِمارةودار،المسجدأبو-موسىوبنى(اللبن)

ازدادوفارسالشامبينالمتوسطلموِقعهاونظرًا.واسعةوشوارعها،بالعشب

عمارتهافاتسعت،العراقلإِمارةمقرَامويونالأواتخذهابها،العمران

مساحتها.وزادت

.71صا،الاسلامبةالحضارة،الباشاحسن.دكذلكوانظر.2\ص،السابقالمرجع،الباشاحسن.د(1)

rص،الاسلاميةالحضارة،شلبيزيدأبو.د(2) rr.
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-الفربفيوأثرهاالأملايةاطفارة

إلىشرقًاتمتدكانتوتجارتهاالتجار،ملتقىالعباسيينأيامفيوكانت

واشتهر،الحبشةإِلىوجنوبًا،المغرببلادأقصىإِلىوغربًا،والصينالهند

مئاتمرسىالبصرةمياهوكانت.الجهاتكلإِلىالتجاريةسفاربالأأهلها

وإليها،منهاالتجاراتأنواعمختلفتحملكانتالتي،التجاريةالسفن

البركوأنشؤواوالحدائقالقصورأهلهاوبنىثروتها،فتكاثرت

.(1)ينوالمياد

الكوفة:

بنالهياجأبووكلف،المدينةهذهببناءالخطاببنعمرالخليفةأمر

مسجدهوأقامهشيءأولوكانبنائها،علىبالإِشرافسديالأمالك

مالبيتفيهاوجعل،لهدارًاوقاصأبيبنلسعدوبنوا،الكوفة

.(2)المسلمين

لهازالوما،لخلافتهمقرًاالكوفة-وجههالله-كرمعلياتخذوقد

المسجدبنىزيادبنعبيداللهولايةوفيهذا،يومناإِلىالشيعةعندشأن

ثم.عصرهمساجدبينفريدًاأصبححتىطائلةنفقاتعليهوأنفق

منللعربدارألفخمسونفيهاوبنىعمرانها،وامتدالكوفةاتسعت

داراصلافوستة،العربلسائردارالفوعشرونوأربعومضر،ربيعة

)3(.لليمن

.191-496ص،%2،البلدانمعجم،الحموىناقوت،9.ص،بر3،والملركالأمتاريخ،الطبرى(1)

.481ص،%3،والملوكالرملتاريخ،الطبري(2)

.792ص%7،،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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الغربفي%وائرالايلامهةالحفارة-

عنفضلاًجميلهندسينظامعنينبئللكوفةوضعالذيوالتخطيط

الباديةهواءالتخطيطهذايحجبلمإِذ،العربطبيعةمعيتلاءمكونه

نشاطهمإِليهمفعاد،العربيةالجزيرةباديةفينشؤواالذينأهلهاعن

وعافيتهم.قوتهمواستردوا

لهماوأصبحأمرهما،وعظمشأنهما،ارتفعمعًاوالكوفةالبصرةوببناء

العالمفيدبوالأالعلملواءوحمل،الجيونققيادةفيعظيمةشهرة

.(1كله)الإِسلامي

:الفسطاط

الإِسلاميالفتحبعدمصرفيالمسلموناختطهامدينةأولالفسطاط

مكانهاوكان.القديمةبمصرالعاصبنعمروجامعيقعوبهاهـ،21عام

بديراليومالمعروفبابلحصنحاصرواحينماالمسلمينجيقمعسكرهو

لفتحذلكبعدالعاصبنعمرواتجهثم.مارجرجسديرأوالنصارى

الإِسكندرية،فيالمسلمونيسكنأنوأراد،ذلكلهوتم،الإِسكندرية

ماءوجودبسببعمرفرفضذلكفيالخطاببنعمرسيدنافاستأذن

وكلف،الفسطاطموضعإِلىفرجع.إِليهاالمسلمينقدومدونيحول

ثم،القبائلبينفقسموهاالمدينةلتخطيطالمسلمينأفاضلمنأربعة

كانتأنفبعدوتعلو،عمارتهاوتزدادتتسعالفسطاطمدينةأخذت

عددوزاد،طوابقعدةمنتبنىأصبحتواحدطابقمنتبنىالدور

2(.)المئتينيقاربماأعدادهمبلغتحتىفيهايقيمونالذينالسكان

.98ص،ب3،والملوكالرصلتاريخ،الطبري())

.672ص،2ب،الإسلاميةالحضارةمتز،دم(27)
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-الغربفيرماوان.الأيلاالحفارة

العربالمؤرخونتكلموقد،أميالثلاثةالنيلضفةعلىطولهاوبلغ

ينةالمدبهذهالشعراءوأشاد،وحماماتهاوطرقهامساجدها،عن

ظلتوقد.والكوفةالبصرةنواِحيهامنكثيرفيفاقتالتي،الإِسلامية

مدينةبنيتحتىفيها،للامارةومقرَا،المصريةالبلادقاعدةالفسطاط

ولاةأولالعباسىِعليبنصالحعهدفياهـ،33سنةفيالعسكر،

مصر.أمراءإِليهافانتقلالعباسيين

علىسورببناءأمرهـ،572مصريوبيالأالدينصلاحقدمولما

أميالسبعةطولهبلغالمقطمجبلعلىالتيوالقلعة،والقاهرة،الفسطاط

.(1)ونصف

:العاصبنعمروجامع

منعددبناهوقد.العتيقبالجامعويعرفمصر،فيأقيمجامعأولهو

فيهتقاموكانت،المأمونالخليفةعهدفيتوسعتهوتمت،الصحابةكبار

وعلوموالحديثالفقهلدروسوالاَخرللإِرشادبعضهاالدروسحلقات

وصار،الاَفاقفيصيتهاذاعإِسلاميةجامعةفكان،والاَدبالقرآن

قطار.الأمختلفمنالطلابيقصدها

هذا!يدروسهألقىاهـ،99ستةمصرإِلىالشافعيالإِمامقدمولما

حتىازدياد،فيالدروسحلقاتوظلت،فيهالعلماءقطبوصارالجامع

3بلغتإِنها r51،للشافعيةحلقة15منهاهـ،326سنةفيحلقة

.462ص،%2والآتار،الخططذكرفيوالاعتبارالمواعظ،المقريزي(1)
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النرل!فيوأثرهاالائلامحةاطفارة-

عددهابلغحتىالحلقاتهذهوزادت.للاحنافحلقاتr،للمالكية

بتعليمهمويقوممستمعًا،02حلقةكلفيوكان،حلقات511

.(1)والحكمةدبالأوأهلوالقراءالفقهأئمةوتثفيفهم

مصالحفيللنظرالحاكمفيهيجلم!حكمدارهذاجانبإِلىوكان

،الخصوماتفيللفصلالقاضىِفيهيجلسقضاءداركانكما،الناس

)2(.المالبيتيسمىالمسلمينماللحفظبيتبهوكان

:بغداد

جعفرأبوالخليفةبناهاالزمانمدنوأزهى،السلامدارهيبغداد

قدالمنصورجعفرأبووكان.حكمهومركزدولتهعاصمةلتكونالمنصور

قريبةلا!نهافيهاوالسكنىالإِقامةكرهثممر،الأأولفيالهاشميةفيأقام

اختيارفقررأهلها،مننفسهعلىيأمنيكنولم،الكوفةمدينةمن

وكانعناء،طولبعدمناسبًاموقعًافاختار.مدينتهفيهليبنيجيدموضع

الشرقية،الولاياتإِلىأقربعامةبصفةالموقعيكونأنالطبيعيمن

علىالاختياروقعوقد.مؤيدوهاووجدالعباسيةالدعوةقامتحيث

الله.عطاءومعناها.بغدادتسمىقديمة(فارسية)ساسانيةقريةموقع

عندهوتتقابل،وإيرانالعراقبينالخصبةالسوادأرضفيالمكانهذاويقع

صيفًاالجوبحسنيمتازكما،والبحريةالبريةالرئيسةالتجارةطرق

الجامع.المسجدالحكمقصربجواروشيد.وشتاءً)3(

.2303-ص،%أ،الأثريةالمساجدتاريخ،عبدالرهابحسن.د(1)

.252-356ص،%2،الخطط،المقريزي(2)

.231عى،%2،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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-الفربفيوائرماالأسلامحةالحضارة

فيواشترك،والتخطيطالإِعدادمرحلةبدأتالموقعاختياروبعد

عامينمدةبناؤهاواستغرق،المهندسينمنخمسالمدينةتخطيط

خمسونعرضهسورلهاوكان11،مدورةالمدينةوكانتهـ(اا-4547)

بابكليبتعدأبوابأربعةلهاوجعلذراعًا،عشرونوارتفاعهذراعًا،

الفرقلإِقامةكبيرةأبنيةبابكلوبجانب،ميلمسافةالاَخرعن

الخضراءقبت!اوبنىوسطها،فيوجامعهاالخليفةقصروكان،"العسكرية

وهي،حربةبيدهفارستمثالأعلاهوفيذراعًا،0Aارتفاعهاقصرهفوق

.(1)العباسبنيماَثرمنومأثرةبغدادتاج

ماوالاجتماعيالسياجمصيمركزهاإِلىبالإِضافةبغدادموقعلميزةوكان

شيدبلالمدورةالمدينةعلىالمبانيتقتصرلمإِذعمرانها،سرعةإِلىأدى

دجلة،نهرجانبيعلىأميالعدةالعمرانوامتدوالقصور،حياءالأحولها

عظمتهاأوجبغدادمدينةوبلغت.الترويحوأماكنالمطاعمأقيمتكما

تأكيدعلىالبيزنطيينعلىالحربيةانتصاراتهوساعدت،الرشيدعهدفي

البيزنطية،الدولةعاصمةالقسطنطينيةمدينةفاقتالتيعاصمتهعظمة

وقد.شارلماندولةوهيأوربافيدولةأقوىحضارةحضارتهافاقتكما

.2()الساعةوخاصةشارلمانحاشيةالرشيدهداياأذهلت

العربالمعماريينمنكثيرًاالوسطىالعصورفيأوربااستخدمتوقد

.77-97ص،الحباسيةالدولة،الحضرىمحمدالثيخ(1)

.vg-vv,،السابقالمرجع،الخضريمحمد(2)
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الغربفيواثرماالأملامحةالحفارة-

العمارةفيونبوغهموفنهمخبرتهممنفانتفعت،شارلمانعصرمنذ

.(1والبناء)

وأالعمارةحيثمنفخمبلاطبغدادفىِالعباسيللخليفةكانولقد

ثاث،الابأفخمالمؤثثةالخليفةقصوروكانت.الحريمأووالحرسالحاشية

والإِدارةالحكمودواوينالسفراءواستقبالالعرشقاعاتعلىتشتمل

ومنازلوالجندالحرسومساكنالحريمودوروالسمرالعلمومجال!ر

.(2وغيرها)والملاعبوالميادينالحدائقعنفضلاً،الموظفين

السفنإِليهاتردتجاريًامركزًابغدادأصبحتفقد،ذلكعلىوعلاوة

ومنشرقًاالصينمنالعالمأقطارمختلفهنوالقوافلبالتجارةالمحملة

العالم.بقاعشتىإِلىالختلفةالمنتجاتمنهاتصدروكذلكغربًا،أوربا

)3(.خاصةأسوا!السلعأنواعمنلكثيربهايفردكانكما

كماثراء،المجتمعطبقاتأكثرمنبغدادفيالتجارطبقةوكا!ا

الرفاهية.بأسبابخذالأفيالدولةرجالكبارنافسوا

بالطرقالعنايةفيواضحأثربالتجارةوأمرائهمالخلفاءلاهتماموكان

المرافئفيالمنائروأقامواالآبار،فحفروا،وتأمينهاوحراستها،التجارية

وقراصنةعداءالأمنسواحلهملحمايةالأساطيلبإِنشاءواهتمواوالثغور،

:الطرقهذهأهمومنالبحر.

.942ص،السابقالمرجع،شلبيزيدأبو(1)

.97ص،السابقالمرجع،الخضركطمحمد3الثيخ(2)

.312ص،الإيلاميةالحضارةفيدراساتالباشا،حسن.د(3)
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-الغربفيواثرماالأيلاميةالحضارة

الصين.إِلىبغدادمنالبريالطريقأ-

.المغرببلادإِلىالإِسكندريةمنالبريالطريق2-

الاستوائية.والمنطقةنيجرياإِلىإِفريقيةشمالمنالبريالطريق3-

والصين.الهندإِلىالبصرةمنالبحريالطريق4-

روسيا.إِلىبغدادمنالبحريالبريالطريق5-

.(1إِفريمَية)شرقإِلىالشامسواحلمنالبحريالبريالطريق6-

تكنٍولم.هامةبَحاريةمراكزالبحريةوالموانئالمدنمنالكثيروأصبح

مزدهراثقافيًامركزًاأيضًاكانتبل،فحسبوتجاريًاسياسيًامركزًابغداد

فيهاأسستوقد.أورباوإلىيلالدولةأنحاءسائرإِلىالثقافةمنهتنتشر

والبيمارستاناتالكتبوخزانن(،2)والمدارسالحكمةبيوت

فيهاونشأ،والترجمةالتأليفحركةفيهاوازدهرت(،المستشفيات)

الخامسالقرنفيبغدادسكانعددقدروقد.الإِسلامعلماءأشهر

3وهحماماصلاف6بهاوكان،نسمةملايين3بنحو(أم1)الهجري

مسجد)3،.الف27وزورقالف

والمواسم،عيادبالأواحتفلتالمواكببأروعبغدادازدانتكما

الألعابومختلفواللهوالترفبحياةأهلهامنالقادرونواستمتع

.403ص،%2،الإيلاميةالحضارةمتز،ادم(1)

.44-ه.ص،ام599،القاهرة،العربعندالعلمتاريخمنتصر،عبدالحليم.د(12

بحدها.وماصا،المستنصريةعلماء،:محروفناجي(3)
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الفربفيواثرماالاملام!ةالحغارة-

القوسورميالرمحوقذفالخيلوسباقالصيدرياضةفمارسوا،الرياضية

كما،الخشبيةوبالمطارقبالكرةواللعبالبولوولعبةبالسيفوالمبارزة

الحفلاتفيوسهرواطعمةالأأشهىتقدمكانتحيثالولائمأقاموا

بدوالأالعلمومجالصرالشعريةبالمجتمعاتوعنوا،الراقصةالمسائية

-ا45سنةمنالعباسيةالخلافةعاصمةبغدادوظلت.(1)والمناظرة

الخلافةانتقلتحينعامًاوخمسينخمسةامتدتمدةباستثناءهـ،656

وبعد.م836-988هـ/221-276سنةمنوهي.سامراءمدينةإِلى

ولاعصورهمختلففيالعراقعاصمةبغدادظلتالحباسيةالحلافةزوال

)2(.اليومحتىكذلكتزال

الإِسلامية:العمارةطرز

منوكاندخلوها،التيقطارالأفيالعمرانبنشرالمسلمونالعربعني

الجديدةالمدنعددبلغوقد.الجديدةالمدنإِنشاءاذطثإِلىوسائلهمأهم

مدينة،وعشرينخمسنحوالأمويالعصرنهايةحتىالعربأسسهاالتي

والقيروانمصر،فيوالفسطاطالعراقفيوالكوفةالبصرةالمدنهذهومن

فيأنشئإِذنفسهاالخطةعلىالعباسيونوسار.إِفريقيةشمالفىِ

ومن.قديمةأخرىمدنعمرتكما،الجديدةالمدنمنكثيرعهدهم

والعسكر،العراقفيالهاشميةالعباسيالعصرفيأنشئتالتيالمدن

المدنأما.المغربفيوفاسووهرانوسوسةورقادةمصر،فيوالقطائع

.545-46هص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسن)براهيمحسن.د(1)

.12هص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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-الغربفيوالرماالأملامحةاطفارة

لاالمثالسبيلعلىومنهاكثيرةفهيالعمرانبازيادحظيتالتيالقديمة

وطليطلةوغرناطةوحلبودمشقالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةالحصر

رية.والإِسنكد

بملحقاتهاالضخمةالقصورالمسلمونشيدالمدنإِلىوبالإِضافة

مويالأالعصرفيالشرقيالحيرةقصرأشهرهاومن.اللازمةومرافقها

.(1)العباسيالعصرفيالبلكوازهوقصر

الإِسلامي:الطرازمظاهر

خشبيةبستائرنوافذ)والمشربياتوالمنحنياتعمدةالأاتخاذأ-

المظاهرهذهوبعض،الملتويوالمدخلوالماَذنوالقبابوالشرفات(شبكية

!عيشتهم.وأحوالبيئتهممنمستوحى

إِغلاقهايمكنمتينةأبوابولها،منيعةبأسوارتحاطكانتالمدن2-

.بغدادكأسوارالحاجةعند

مساجدها.أكبربهامتسعةساحةالمدينةوسطفيكانت3-

علىتطلنوافذلهاوليسالدار،ساحةداخلتبنىالبيوت4-

.الشارع

يعرفحرفةكللأهلالمدينةأحياءمنحييخصصكان5-

قبائليتجمعونجعلهمالمركزيللنظامبغضهمأنكما،باسمهم

.43ص،2المدد،الدارةمجلة،الأسلاميةالحربيةوالبيةالعمارة،شافعيفريد.د(1)
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النربفيوأثرهاالأتلامةالحفيار6-

وسوقهاومسجدهاومنازلهاحيهاقبيلةلكلحلوا،أينمامنفصلة

ذلكواعتبرالحريةمنعليهدرجوامايلائموهذاومقابرها،وحماماتها

.والفسطاطبالكوفة

باديتهم،منالشبهقريبيكونو!يطهاالمدينةموقعاختيارإِن6-

فيبرعواقدوهم،الخططواتساع،الموقعحيثمنمعيشتهموأحوال

بنوها.التيالمدنمنكثيرفييتجلىكما،غيرهموفاقواالمدنتخطيط-ص

شكالوالأ،الطبيعيةالمناظرمنمستمدةكانتزخارفهمإِن7-

محرمةلأنها،المجسمةوالصورالتماثيلوتحاشوا،والنباتيةالهندسية

.الأوثانبعبدةيتشبهوالاحتى،عليهم

مسقوفة،إِيواناتأربع!علىيقومكانالمساجدتخطيطإِن8-

ويتوسط،المحرابإِيوانوأكبرها،الرخاممنعمدعلىمحمولةوعقودها

.(1)أعلاهفيقبةتتوسطهماوكثيرًا.مكشوفصحنالإِيوانات

العصرمنبدءًاالختلفةالعصورفي)المسلمينالخلفاءأدطنجدْوهكذا

القصوركبناءالعمرانيةبالمنشآتاهتموا(العثمانيالعصروحتىالأموي

الحربيةالمنشاَتببناءاهتمواكما،والمدارسوالحماماتوالفنادق

الجبل(قلعة)القاهرةفيالدينصلإحقلعة،والقلاعالمدنحولسواركالأ

الجامع)كالمساجد"الدينيةالمنشآتببناءاهتمواوكذلك،المقطمفي

.(2()فارسفيالقرويينوجامعمصرفيالأزهر

.302عى،2بر،الاسلاميةالحضارةمتز،3دم(1)

.1f-2.62ص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(2)
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-الغربفيواثرماالأنلاتالحفارة

منالعمائروبنوا(العمارةفن)المعماريونالمسلمونمارسفقدوهكذا

مدنوأسوارأسواقومداخلمدنوأبوابوقلاعومدارسوقصورمساجد

ومساكن،وبميارستاناتومطابخوأربطةوخانقاواتووكالاتوحمامات3

المدنخططواكما،والعسكريةوالمدنيةالدينيةالمؤسساتمنذلكوغير

الإِسلاميةالعمارةوتتميزالقناطر.وشيدواالقنواتوشقواالطرقوعبدوا

والعقودوالمداخلوالقبابكالماَذنبها،خاصةمعماريةوعناصربوحدات

الإِسلاميةالمعماريةالعناصرأهمومن.والمحاريبوالتيجانوالأعمدة

منصفوفهيئةعلىزخرفيةأشكالعنعبارةوهي(المقرنصات)

اتخذتوقد.بعضفوقبعضهاالصغيرةالمحاريبأوالمنحنيات

والمعادنوالخزفالخشبمثلتطبيقيةفنونفيالزخرفةفيالمقرنصات

التيالأصيلةالمميزةالإِسلاميةالعناصرمنالمقرنصاتوتعتبر.وغيرها

.(1)الإِسلاميالفنبهاانفرد

ايطبيقية:الفنون

إِذالختلفةالإِسلاميةالفنونبينأساسيًامركزًاالتطبيقيةالفنوناحتلت

النسيجفنأهمهاومنالشعوبمنغيرهمعلىفيهاالمسلمونتفوق

)2(الورقوصناعةوالخزف

.58162-2ص،العربيةالحمارة،شافعيفريد.د(1)

بعدها.وما7ص،الزخرفيةالفنرنأطلسحسن،محمدزكي.د(2)
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الغربفيوأثرهاالأسلامحةالحغارة-

:وطرزهالنسيجمصانع

ذلكفيخاصةبعنايةحظيتالتيالهامةوالفنونالصناعاتومن

جهة،منوالتمدنالتحضرمظاهرأهممنلأنهوذلك،النسيجفنالعصر

التيوالتكريمالتشريفمراسمأبرزمنكانتالمنسوجةالخلعأنكما

الإِسلامية.الدولةفيوالإِتقانالتنظيممنكبيرةفىرجةوصلت

تقدمًاوتقدمتارتقتثمالأمويالعصرفيبالنسيجالعنايةوبدأت

شخصيًااتجاهًا:اتجاهينالنسيجصناعةواتجهت،العباسيالعصرفيسريعًا

كانتللنسيجأدواتأوللنسيجأنوالوجدتجهةفمنرسميًا،واتجاهًا

.(1الطراز)اسمعليهايطلقوكانالدولةعليهاتشرف

متميزةعبارةأوطرازًالنفسهادولةكلتتخذأنالعادةجرتوقد

فتحعندوالشاممصرفيالمستعملالطرازوكانبها،خاصكشعار

هذاواستمر،البيزنطيةأوالشرقيةالرومانيةالدولةطرازهولهماالعرب

لا"وجعله،العربيةإِلىمروانبنعبدالملكنقلهأنإِلىمستعملاًالطراز

وظلالإِسلاميةالدولةأقطارسائرفيالعربيالطرازواستخدم"اللهإِلاإِله

ذويأوالسلطانأوالخليفةاسمعادةيتضمنوكان،جوهرهفيكذلك

.مراءوالاالوزراءمنالنفوذ

منتصنعالدولةرجالعلىالخلفاءيخعهاالتيالثيابوكانت

علىوعلامةالتشريفبابمنالدولةلرجالالخلفاءويهديهاالنسيج

.912ص،الاسلاميةالنظم،حسنإِبراهيمحسن.د(1)
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-الغربفيوأئرهاالايلامهةاطفارة

مصانعأوالنسيجدوروصارت،مناصبهمفيوإالَرارهمعنهمرضاهم

صاحبيسمىالدورهذهعلىالمشرفوصاربالطراز،تسمىالنسيج

.(1الطراز)

،مويالأالعصرأواخرمنذأوالطرازالنسيجمصانعتنشئالدولةوبدأت

والعباسي،الفاطميالعصرفيتنظيمهاوازدادالمصانعهذهتطورتثم

طراز:هماالنسيجمصانعمنأوالطرازمننوعينالإِسلاميالعالموعرف

وكباروالسلاطينالخلفاءنسيجبإِعدادتقومالدورالتي-أي،الخاصة

عامةنسيجبعملتقومالتيالدورأي-العامة-وطراز،الدولةرجال

2(.>الشعب

اشتهرتالإِسلاميالعالمفيالمدنمنكثيرًاأنذكرهيجدرومما

والكتانالقطنوكان،والعراقوإيرانمصرفيسيماولاالنسيجبصناعة

كانتمصرففىِ،النسيجصناعةمزاكزفيالنسيجموادمنوالصوف

إِيرانفيالنسيجصناعةمراكزومن.وغيرهاوالفيوموالإِسكندريةدمياط

.ونيسابور)3(وشيرازوأصفهانمرو

:والخزفالفخار

خاصةبصفةوالخزف.الإِسلاميةالتطبيقيةالفنونأهممنالخزففن

أهمها:،كثيرةعواملإِلىلريةالأقيمتهوترجع،القيمةثريةالأالموادمن

.912ص،الإسلاميةالنظم،حسنإبراهيمحسن.د(1)

;fewis,.B Thi Arabs in History, pp. 87-86 (Y.

.1-76ا7هص،الاصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(3)
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الغرللانيوأثرماالأتلامطالحفارة-

،أخرىأثريةمادةأيمنغيرهتفوقمخلفاتهلأنوذلك:الكثرةأولاً-

كثرتهوترجعالفخار،هوثريةالأالحفائرمنيستخرجماأكثرأنوالحق

كثيرفهو،إِليهالحاجةلشدةمنهيصنعماكثرةا-:منهاأمورإِلى

سهولة3-0رخصه2-0والمعيشيةاليوميةالحياةفيالاستعمال

تشكيلهإِعادةاستحالة-5الكسر.طريقعنتلفهسرعة4-.استعماله

كصرهبمجردعنهالاستغناء6-.والزجاجكالمعادنخرىالأالموادبخلاف

القرابينلتقديمالقديمةالدينيةالطقوسفياستخدامهكثرة7-.تلفهأو

القبور.فيووضعهالشرابأوالطعاممن

الحضاريالتطورمراحلتتبعيمكنطريقهوعن،ثريةالاقيمتهثايخاً-

علماءاستخدمهثمومن،منهيكتضفماكثرةإِلىذلكويرجع،والفني

.(1)الحضاريةالمراحلتتبعفيوالحضارةوالفنونالاَثار

صلةوأكثرالإِنسانروحإِلىأقربهوالفخارصانعأنشكلاثالثًا-

لقولهمصداقًا،والطينالإِنسانبينالامتزاجبقوةيشعرفهو،غيرهمنبه

.(2)!وطِينٍمِنالأِنسَانِخَلْقَوَبَدَأَ):تعالى

تقدمًاالإِسلاميةالعصورفىِالخزفيةوالفنونالصناعاتتقدمتولقد

الفنونهذهفيعريقماضلهاكانأقطارًاالمسلمونأخضعإِذكبيرًا،

هذهتبادلتالواحدالحكموبفضلومصر،والشاموالعراقإِيران:مثل

(I)المرجع.نفس

.7:الآية،السجدةمورة(2)
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-النربفيوائرهاالأيلام!ةالحذار)

فينهضةحدوثإِلىأدىمماالصناعاتبهذهالمتعلقةالخبراتالأقطار

الفتحقبيلالتدهورفيأخذقدالخزففنكانأنبعد،المجالهذا

تلكفيقطارالأهذهأصابالذىالعامللخللنتيجةوذلك،الإِسلامي

الإِسلامي،الحكمتحتالازدهارفيالخزفصناعةأخذتهناومن،الفترة

حيثوالعراقإِيرانفيخاصةبصفةبدأقدالانتعالقهذاأنويبدو

.(1)الصناعةهذهفيالعريقةالتقاليدوجدت

يلي:ماأهمهاالخزفمنكثيرةأنواعًاالمسلمونوعرف

-الفخار.ا

بالميناء.المطليالفخار2-

.الخزف3-

القاشاني.4-

الخزفية.الفسيفساء5-

.السلادون6-

البورسلين.تقليد7-

وأالطينةنوعحيثمنبعضعنبعضهاالأنواعهذهوتختلف

والزخرفةوالطلاءالجدرانورقةالتشكيلحيثومن،المستعملةالعجينة

واستعمالها.المنتجةدواتوالأ

.781ص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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النربفيaنرlوالاتلامةاطفارا-

طينةمننقاءًأقلوطينتهطلاء،ْدونالمحروقالطينمنالفخارويصنع

القدمحيثومن،مساميةوأكثرهشوهوسمكًاأكثروجدرانه،الخزف

القللصنعفيالفخارويستخدم،لهالبشراستخدامحيثمنأقدمهو

العصوربعضوفيالماءتبريدفيمساميتهمنيستفادحيثزيار،والأ

بالميناء.الفخارطلي

والحفرالنقشمنها،مختلفةطرقالفخارزخرفةفيويستخدم

الاَثارومن.القوالبطريقعنأوختامبالأأوالطبعالمجسمةوالزخارف

.(القللشبابيك)الانتباهتستدعيالتيالفخاريةالفنية

ثم،المناسبةالطينةعلىالحصول:وهيمراحلبعدةالخزفصناعةوتمر

وبعد،بالعجلةأوباليدإِماتشكلثممعينةدرجةإِلىالطينةتعجن

بالطلاءتطلىثم،أ!رانفيتحرقثمتطلىثموانيالأتجففالتشكيل

حرقهايعادثمطليةالأمنأخرىوأنواعالتذهيبيستخدموقدالزجاجي

الطلاء)1(.لتثبيت

مهمةمنهملكلالأفرادمنعددعملهفييشتركالخزفأنولاريب

مناطقأشهرومن.الدهانأووالرساموالعاملوالخزافكالعجان،خاصة

إِيران،فيوقاشانوالري،والعراقوالموصلبغدادالخزفصناعة

وغرناطةومالطة،الشامفيوالرقةودمشقمصر،فيوالقاهرةوالفسطاط

2(.)الأندلسفي

.(الخزفباب).الإملامفنرنحسن،محمدزكي.د(1)

السابق.المرجع،حسنمحمدزكي(2)

164

o b e i k a n d l . c o m



-الفربفيوأثرماالأتلامةالحفارة

:لورقا

لهاوكان،الإِسلاميالعالمفيكبيرًاازدهارًاازدهرتالتيالصناعاتومن

.الورقصناعةالغربفيأوالشرقفيسواءالحضارةتقدمفيكبيرأثر

سرعلىمحافظةظلتإِنهايقالالتيالصينإِلىالورقاختراعويعزى

سنةفيحدثأنهغيرالحرير،شأنذلكفيشأنهصناعته

وبينالصينيةالقواتبينسمرقندعندمعركةوقعتأن،م751أهـ/35

العربانتصارعنالمعركةوأسفرت،صالحبنزيادبقيادةالعربيةالقوات

ومنهم،الورقصناعبعضالصينيينأسرىضمنوكان.الصينيينوهزيمة

لهأصبحالورقالعربصنعأنوبعد.الصناعةهذهأسرارالعربعرف

أقطاروسائروبغدادسمرقندفيالورقمصانعوانتشرت،حضاريةأهمية

حيث،أورباإِلىالورقصناعةانتقلتالعربطريقوعن،الإِسلاميالعالم

.(1)الطباعةاختراعوفيوربيةالأالنهضةفيكبيرأثرلهاكان

()15901.Croswele..K .A .C Arts and Crafts of Islam, No.ًحسنعننقلا

918-091.صالباضا،

فيمسلمأبوأسرهمالذينالصينيينالوروْصناعيدعلىالوروْصناعةعرفواالمسلمينأنكريزولويذكر

م.712سنةفيآسياوسط
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-الفربفيوأنرماالأيلاصةالحضارة

العربيةالمرأجعقانمة

الفكردار،القاهرة،الإِسلاميةالحضارةفيدراسات،الشريفإِبراهيمأحمددا-ا

العربي.

.3591،القاهرة،(جزاءأ4)،الإِسلامظهر،مينأحمدأ-2

.5391القاهرة(جزءان)،الهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارةميتز،-آدم3

زايديوسفومحمودفارترأميننبيهترجمة،التاريخفيالعربلويس!،-برنارد4

.بيروت

.3691القاهرة،(جزءان)،الإسلامتراث،جيومالفردأرنولدتوماتر-5

القاهرة،عليحسنينفؤادترجمة،الغربفيالشرقأثر،يعقوبجورج-6

4691.

القاهرة،جاويدالعزيزعبدترجمة،الإِسلامحضارة،جرونيباومجوستاف-7

.6ء91

.4591القاهرةزعيتر،عادلمحمدترجمة،العربحضارة،لوبونجوستاف-8

.6991الرياض،الإِسلاميالعالمحاضر،المصرياللهعبدجميل.د-9

.0691القاهرة،(؟جزاء4)السياسيالإِسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن/د-01

القاهرة،الإِسلاميةالحضارةفيدراسات،الباشاحسن/د-11

القاهرة(جزءان)الوسطىالعصورفي!وربا،عاشورالفتاحعبدسعيد/د-21
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النربفيواثرماالأسلايةالحضارة-

القاهرةالوسطىالعصورفيوربيةالأالنهضاتعاشور،الفتاحعبدسعيد-دا13

0691.

وربيةالأالحضارةفيثرهاوأالإِسلاميةالمدنيةعاشورالفتاحعبدسعيددا-41

.6391القاهرة

.6291القاهرة،وربيةالأالحضارةفيالعربأثر،العقادمحمودعباس-51

القاهرة،تقدمهفيالعربودورالعلماءالعلمتاريخمنتصر،الحليمعبددا-61

5991.

،طاعليهامعتدىإِسلاميةدولةالعثمانيةألدولة،الشناويالعزيزعبد-دا17

.0891القاهرة

القاهرة،وربيةالأالحضارةعلىالمسلمينعلماءفضل،فراجينالدعزدا-81

8891.

.5391بيروت(،أجزاء3)العربتاريخ،حتىفيليب-91

.0691القاهرة،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري-02

.5491بيروت،العثمانيالتاريخفلسفة،بيهمجميل-مخمد12
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-الفربفيوأثرماالأملايةالحغار!

الأجنبيةالمراجحقانمة

2191.Browne, .E,.G Arabian Medicine, London-ا

9491History of science London!2ي - Dampier, .W,.C ASho

3591.3 - Eyre, Edward, European Civilisation, 3 vols. London

2891.4 - Singer, .C From Magie to science, London

5191.5 - Taylor, .G Geography in the Twentieth Century, London

3391.6 - Taylor, .w Arabic words in English London
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-الفربفيوانرماالأملامهةاطغارة

الموضوع

مةالمقلى

والعلم:الإِسلاميةمةالأ

الإِسلامقبلالعرب

الإسلامأمة

الإسلاميةمةالأأفرادتجمعالتيالروابط

عالميةحضبارةالإِسلاميةالحضارة

الإسلامية:الحضارة

التاريخيةوالدراسةالحضاريةالدراسةب!تالفرق

والمدنيةالحضارةب!تالفرق

الإسلاميةالحضارةومق!ماتأسس

الإسلاميةالحضارةازدهارمراكز

الإِسلاميةالحضارةمجال

الروحيالتراث

المظلمةالعصورفيأوربا

أوربا:إِلىالا!وربيةالحضارةانتقالطرق

سبانيا(أ)ندلسالأ-ا

-صقلية2

16

91

25

26

26

27

34

rA

o b e i k a n d l . c o m



الغربفيوأنرماالأتلامحةالحضارة-

الموضوع

الصليبيةوالحروبدنىالأالشرق-3

الترجمة-حركة4

أورباشرقفيالعثمانيةالدولة-امتداد5

والسياسية:،والثقافية،الاجتماعيةالحياةفيثرهاوأالإسلاميةالحضارة

السياسيةالحياةفيالإسلاميةالحضارةأثر:أولاً

الخلافة-

هـةالوزا-

ةرمأل!ا-

الكتابة-

الحجابة-

ينوواالد-

القضاء-

-الشرطة

-الحسبة

الحربيالنظام-

الإسلامفيوالسفاراتالدبلوماسية-

93

42

48

48

94

52

52

54

55

56

56
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اطوضوج
الاجتماعيةالحياةفيالإسلاميةالحضارةأثر:ثانياً

الثقافيةالحياةفيالإسلاميةالحضارةأثر:ثالثاً

الاقتصادية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثر:رابعاً

الزراعة-ا

الصناعة-2

والمواصلاتالتجارة-3

الإِسلامية-الفنون

أوربا:علىالمسلمينعلماءفضل

الكيمياءعلمرائدحيانبن-جابرا

"الضوءعلمرائد"الفيزياءوعلمالهيثمبن-الحسن2

ايلِإسلايهطالطبوعلمسينا-ابن3

المسلمينوعلماءالصيدلة-4

المسلمينوعلماءالرياضيات-5

الفلكوعلمالمسلمينعلماء-6

والتجارةوالرحلاتالجغرافياوعلمالمسلمينعلماء-7

العربيدب-الأ8

والفلسفةالمسلمينعلماء-9

النباتعلمرائدالبيطار-ابن01

والا!خلاقالمسلمينعلماء-11

-النربفيواثرهاالايلايةالحفارة

68

68

07

71

73

76

97

86

87
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101

301
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منش!صلأيفيال!ستابهذامنجزءأياستعمالأونس!!يجوزلا

اأالإل!صترونيةاأمالتحسويرية-سواءالوساشلصسيلةوبأيةأوJKالا!ش!

سواهاأوأصةأشرعلىالتسجيل"الفوتوغرافيةالنسضذلكفيبماالمي!صاني!جة

الناشر.ص!خطيإذ---د"واسترجاعهاالمعلوماتحفظ5
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